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تأملات دعوية

إعداد

د. إسماعيل صديق عثمان
يونيو 2004م

رقم الإيداع (408/2007)

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم / أ. التجاني حاج موسى
الأمين العام للمجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : تقرير عن كتاب تأملات دعوية (مقالات صحفية)

يقع هذا الكتاب في (126) صفحة وبإضافة المقدمة المرقمة بالأحرف يكون عدد صفحات الكتاب (130) صفحة، وهو عبارة عن جمع لمقالات كتبها الدكتور / إسماعيل صديق عثمان بصفحته التي كان يحررها بصحيفة الأضواء، وقد قرأتها في حينها إلا أنني أعدت قراءتها مرة أخرى وهي بين دفتي هذا الكتاب وأطلعت عليها إطلاعاً دقيقاً، وقد تناول فيها الكاتب العديد من الموضوعات التي تهتم بقضايا المسلم المعاصر وتعالج الكثير من مشاكله، كما أن فيها استشهاد حسن بآيات الكتاب العزيز وبكثير مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل تخصص الكاتب في أصول الدين قد ساعده في ذلك، وعموماً فهي بعد – المقالات – ممتعة ومفيدة ليست فيها من شطط ولا غلو بل فيها محاولات جادة لتثقيف القارئ بالمعلومات الدينية والشرعية والعلمية والتربوية وتدعو للوحدة في الرأي وهذا لمسته من خلال قراءتي لبعض التعقيبات التي تحتويها.

وأخيراً: فالمادة المجموعة والجهد المبذول والطريقة المتبعة في تأليف الكلام يرشح هذا المخطوط للنشر دون أدنى شك ففي نشره تعميم لفائدة لمستها من قراءتي له ولك – بعد – شكري الجزيل وتقديري الجمَّ.
د الطاهر حسين الطاهر    

صحفي وكاتب
((المسلم الحزين))!!
المتأمل في حال أمتنا الإسلامية اليوم يرى صورة عظيمة وقاتمة يرى أمة حزينة مغلوبة على أمرها .. نعم فالمسلم المعاصر يشعر إزاء كل ما يجري حوله بالقهر أو قل هو مقهور يظن في نفسه الإسلام وقد تبدو العبارة ذاتها وهي تحمل من المتناقضات ما لا وجه في مصالحة بين أن تكون مسلماً ومقهوراً أنا شخصياً أومن إيماناً قاطعاً أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وأن الإسلام يوفر لمجتمعة ولغيره أنجح الحلول لما يواجه من مشكلات .. ولكني التفت حولي فأرى الصمت مطبقاً إزاء قضايا إسلامية مصيرية وكأننا غير المعنيين.

شارون يصرخ بمناسبة الذكرى الثلاثين لحرب أكتوبر المعروفة في إسرائيل باسم عيد الغفران والتي تصادف هذا الأسبوع إن إسرائيل مستعدة لضرب أعدائها في أي مكان وبأي طريقة .. ويضرب سوريا ويحشد جيوشه في الحدود اللبنانية.

الفيتو الأمريكي سيف مسلط ضد الإدانة العالمية لإسرائيل مهما فعلت.

الأرقام تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945 استخدمت الفيتو 77 مرة منها 36 مرة لحماية إسرائيل من الانتقادات والإدانات الدولية أي نصف عدد الفيتو الأمريكي كان لحماية الدولة الصهيوينة.

حال العراق المسلم يقطع القلب المسلم والمشاهد التي تأتينا عبر الفضائيات لا تحتاج لتعليق بل .. لصرخة (وآ معتصماه).

المسلمون في أفغانستان والذين نسيناهم في خضم الأحداث حالهم الحزن.

حال المسلمين .. في كل أنحاء العالم .. حال المنتظر .. الانتظار القدري لمجيء الطائفة المنصورة والتي تواترت الأحاديث بذكرها .. الذين لا يقاتلون لعصبة او وطنية بل (يقاتلون على الحق).. ننتظر ولا نبدأ في الإعداد الشرعي لهذه الطائفة لجندها وكيانها ونهجها .. طالما أن النصر يأتي بها وعلى يديها.

المفروض أن يرى المسلم في غير المسلمين وأن كثروا أناساً خليقين بالشفقة والرثاء وأقواماً ضلوا سواء السبيل ولم يوفقهم الله إلى تبين مكامن الخير وليس العكس والحزن الذي لزمنا يعني أن ثقتنا قد بدأت في التزعزع.

الخطر يحدق بإيران ونحن نعيش حزن العراق نبكي ونندب وننوح ، ما لهذا جعل الله هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس أمة الجهاد والثبات والصبر تجتمع على الحق وتؤمن بأن النصر للمؤمنين بواسطة الجهاد وأنه خيار جنباً إلى جنب مع الخيار السلمي الذي استسلمنا له مما جعل الأعداء يزيدون من صلفهم وبطشهم لعلمهم أن السلاح الموجه ضدهم هو سلاح الترغيب لا سلاح الترهيب .. قلت الترهيب .. ولم أقل الإرهاب!!

ألم نعد نرى في ديننا مفتاح المعضلات؟ ألم نعد نجد في تعاليمه ما ننشد من طمأنينة النفس؟ أهي أدلة نعطيها لمخالفي ديننا لإثبات عجزنا؟ ليقوموا بالتدليل على أن الإسلام ما عاد يكفي المسلم ولا هو قادر على إسعادنا ومحو الحزن عنا .. إلا يشعر علماؤنا بحاجة إلى أن يعودوا بالنظر لمحاولة إرجاع الأمة الإسلامية فيعززوا فيها الإيمان بعد ان ضل في متاهات الحزن!!.

أننتظر  الضربات الاستباقية الإسرائيلية والأمريكية بحجة أننا نقوم بالتحضير لهجمات ضدهم أو أننا نقوم باحتضان الإرهاب أو أننا نأوى منظمات إرهابية او لمجرد أننا مدرجون على لائحة الإرهاب الأمريكية.. فالعقيدة العسكرية الإسرائيلية تستند منذ إنشائها ولا تزال إلى فكرة الحرب الوقائية وقد طورت من أجل هذا الغرض أنماطاً مختلفة من الأسلحة النووية والكهرو مغناطيسية وغيرها .. أنتوقع الضربات والعدوان تحت زعم غطاء الدفاع عن النفس ونقف مكتوفي الأيدي؟ ما موقعنا إزاء هذه الاستراتيجية التي أعلنها شارون في رابعة النهار؟ ماذا نحن فاعلون لمواجهة هذا التحدي الخطير .. أنشتكي لمجلس الأمن الذي صار بوجود الولايات المتحدة يعلمنا أن إدانة إسرائيل مستحيلة..! 

أننتظر .. وهم يعدون لتدميرنا بحجة أننا نشكل خطراً قد يكون واقعاً وقد لا يكون!.

أيها المسلم الحزين .. نحن في حاجة إلى قراءة  التاريخ بمنظار جديد وفي حاجة إلى سيرة نبوية غير مخترعة ومطموسة الوقائع .. سيرة المصطفى (.

نحن في حاجة إلى العودة إلى التفسير القرآني الذي لا يقر تصوفاً ولا اشتراكية ولا رأسمالية ولا حزبية أو قبلية ولا وطنية .. نحن كذلك في حاجة إلى التدقيق في دراسة الفرق والطرق والمذاهب الإسلامية التي لبست رداء الدين لتضفي على نفسها سمة الدين لتغطية دوافع اجتماعية واقتصادية وسياسية بعيدة عن الدين نحن في حاجة إلى تنمية النظرة وتعميقها للدين وليس بوصفه وسيلة للهروب إلى الماضي من المشكلات المعاصرة وإنما كوسيلة للتصدي لهذه المشكلات حاضراً ومستقبلاً . ونحن في حاجة لتطهير نفوسنا وإيماننا من ذلك الحزن والحزن الذي تحدثنا عنه .. فإنا حزين وأنت كذلك حزين.

ومن دواعي الحزن أن تنسف فتاة فلسطينية شابة جسدها البض فيتأثر أشلاء ويدين الرئيس عرفات الحادث ويقول أنه لا يخدم الأهداف الحقيقية للقضية الفلسطينية … تأمل .. وأحزن !!.

نعم .. تحدث تغييرات جوهرية وتكتسح المجتمع  برمته ولا يمكن للجهد البشري والفردي أن يقف في سبيلها .. كفى .. وأفرح .. بعقيدتك .. عمر قلبك بالغبطة واليقين أرضَ وأهدأ بالاً .. وإذا كنت مسلماً مؤمناً حقاً … أنهج نهج التغيير.

إسرائيل .. و … ((ما علمت لكم من إله غيري))!!

الإعلام اليوم كفانا مؤونة التحدث عن آلام أخواننا المسلمين في الأراضي المحتلة وما أشدها، فلن نتحدث عن هذا الجانب بجانب القتل والتشريد وهدم المنازل على رؤوس سكانها .. وغيرها مما أصبح واقعاً يومياً مسلم به تحت رد فعل إسلامي صامت – إذا جاز أن نسمي الصمت ردة فعل – فحتى كلمات الإدانة والشجب والتنديد لم تعد تسمع عند كثير من القادة العرب بينما تمضي هذه العلاقات الخاصة جداً بين إسرائيل وأمريكا، والتي تعدت مفهوم المعايير المزدوجة والحشف وسوء الكيل ، لتصبح ممثلة في القول والإيمان بأن ((من يبارك إسرائيل يباركه الله ، ومن يلعن إسرائيل يلعنه الله)) والشواهد لا تحصر فقد اتضحت حقيقة العلاقة الدينية الحميمة بين واشنطن وتل أبيب. والمشروع الصهيوني الصليبي الذي تطابق في الأهداف. وخرجت المسألة الفلسطينية تماماً من كونها حلقة في الصراع العربي الإسرائيلي منذ أمد بعيد بتطوير أسلحتهم الفتاكة، بالطبع دون تفتيش أو رقابة دولية. ويفيد تقرير عسكري أمريكي ((صدر أخيراً بواسطة مركز مكافحة انتشار الأسلحة النووية التابع لسلاح الجو الأمريكي وقد نشر في موقعه على الإنترنت)) أن إسرائيل تمتلك أكثر من 400 قنبلة نووية، بينها قنابل هيدروجينية ، وأشار التقرير إلى انه في عام 1974 أقامت (إسرائيل) ثلاث وحدات مدفعية نووية تحتوي كل منها على اثنتي عشرة فوهة من عيار 175ملم 230 ملم. وأوضح التقرير أنه في عام 1984م امتلكت إسرائيل 31 قنبلة بلوتونيوم وأنتجت عشر قنابل يورانيوم أخرى. وفي عام 1986م كان لدى إسرائيل ما بين مائة إلى مائتي قنبلة منشطرة، وعدد من القنابل المنصهرة. وفي عام 1994م صنعت ما بين 64-112 قنبلة برأس حربي صغير وكانت لديها خمسون صاروخاً نووياً من طراز (يريمو) وخلص التقرير إلى أنه بصرف النظر عن أنواع الأسلحة النووية الإسرائيلية وأعدادها، فإن الإسرائيليين طوروا منظومة معقدة، وغدوا قوة بها. هذا كله إضافة إلى الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والتي تتضمن ، غاز الكلور (21) وهو يسبب تهيجاً في الجلد، وتدهور اً في وظائف الشعب الهوائية، ويؤدي إلى الموت ثم غاز الفوسجين ويؤدي إلي إيقاف الدورة الدموية وتخثير الدم وحدوث الجلطات والموت إضافة إلي غاز الخردل وغاز السومان الذي يؤدي إلي صعوبة التنفس ثم الموت وغاز الفي إكس وهو غاز شديد السمية يؤدي إلي الموت. هذا كله إلي جانب أسلحة الدمار الشامل من الأسلحة لكهرومغناطيسية التي تحدث دمارا يفوق الدمار الذي تحدثه الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. قلنا في بداية الحديث أن الصراع اخذ شكلاً واضحاً ليكون إسلامياً كتابياً، فماذا نحن فاعلون؟

هل نواجه كما فعلت كوريا ومن ثم نستعد أم ندع اليأس يتملكنا ونسلم قيدنا كما السوائم لإسرائيل ؟ كيف سيتسني لنا البقاء مع وجود إسرائيل علي الحالة التي وصفناها ؟ هل الأمر قد فات أم يمكننا اللحاق بركب النووين والكيميائيين والمدمرين الشاملين حتى تسمع كلمتنا ؟ وسؤال سأله أحد قادة مخيم جنين (أين الذين يقولون الموت في سبيل الله أسمي أمانينا ) ؟! أيها المسلمون .. الحكام. الذين يخافون أن تزول عروشهم والدعاة الذين يهمهم أن تظل الأمة الإسلامية متمسكة بدينها ومتوحدة والشعوب الإسلامية التي ترفض أن ترضخ للذل وتصبح ذيلاً لإسرائيل .. تعالوا نصنع السلاح النووي وكل أسلحة الدمار الشامل .

الحاج وراق وحكم المرتد

بصحيفة الصحافة يحاول جاهداً الحاج وراق إلغاء حكم المرتد وبالحياة يتناول اسحق في أخر الليل الأمر ويصف من يردون علي الحاج وراق بـ…… الفقه. ونطمع نحن أن يتسع صدر الحاج وراق وأن يتغير رأي الأستاذ اسحق فضل الله تناولت كتب الفروع أوجه الردة وتفصيلاتها المختلفة وقد أفاض الكثير من العلماء والفقهاء في بيان الردة وأحكامها. والردة من الارتداد وهو الرجوع ومنه المرتد وتجمع كتب اللغة على أن من معاني الردة رجوع المسلم عن الإسلام إلي الكفر.

والكفر والرجوع عن الإسلام يمكن أن يكون بأمور اعتقاديه أو فعلية أو قولية أو بالامتناع عن فعل وقد اشترط لجريمة الردة التعمد مع العلم والاختيار مع استكمال شروط التكليف من بلوغ وعقل فمن اكره علي الكفر فأتي بكلمة الكفر لم يصر كافراً ومن أتى فعلاً يؤدي إلي الكفر وهو لا يعلم معناه فلا يكفر ومن حكى كفراً وهو لا يعتقده لم يكفر، والردة جناية عظيمة الخطر فالخارج من هذا الدين الذي هو النور الهادي إلى غيره لا شك في أن فعله هذا سيكون سبباً في هدم بنيات نظام الحياة الذي خطه لنا الحق سبحانه وتعالى ففي خروجه خلخلة لصف الأمة التي هي خير أمة وتأثير عظيم علي المجتمع الإسلامي فكان لابد من إيقاف خطره هذا حفاظاً وحماية للدين، يقول ( في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة فقتل المرتد جاء بحكمة عظيمة سامية منها وأهمها حماية الدين والعقيدة من عبث العابثين وقد حدثت الردة في عصر النبي (  حيث أهدر ( يوم فتح مكة دماء عدة أشخاص لردتهم سواء للسبب وحده أو مع جرائم أخرى.

ونؤكد أنه من المبادئ الراسخة في شريعة الإسلام حرية العقيدة، فلا نستطيع أن نكره أحداً على الدخول في الإسلام ولا نجبره عليه وقد نص القرآن صراحة على ذلك يقول تعالى: ((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((() ، ويقول تعالى لرسوله الكريم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولكن الحكم يختلف على من دخل الإسلام بطوعه واختياره فهذا يحرم عليه الخروج من الدين والثورة عليه بل عليه أن يلتزم في أداء الشعائر الإسلامية بأحكامها وأدبها.

وقد جعل الإسلام عقوبة محددة ففي حديث معاذ أن النبي ( لما أرسله إلى اليمن قال له: أيما رجل أرتد عن الإسلام فأدعه فإن عاد وإلا فأضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فأدعها فإن عادت وإلا فأضرب عنقها وسنده صحيح وعقوبة المرتد هي القتل وقد دلت السنة الصحيحة والإجماع على ذلك ومن الأحاديث الدالة على عقوبة المرتد حديث ابن عباس أن رسول الله ( قال: من بدل دينه فاقتلوه متفق عليه، وقد روى البيهقي أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر النبي ( بأن يعرض عليها فإن تابت وإلا قتلت فأبت فقتلت.

وقد وردت آثار كثيرة واقضية من صحابة رسول الله ( في قتل المرتد منها قتال أبي بكر للمرتدين ، وقد حدثت ردة فردية في عهد المصطفى ( في عام الفتح وأمر النبي ( بقتل قوم وأهدر دمهم لأنهم سبوا الله ورسوله من هذا أمر بقتل الحويرث وكان ممن يؤذيه بمكة فقتله علي بن أبي طالب تنفيذاً لأمر رسول الله (. وقد قتلت امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها ولم تثبت فقتلها أبو بكر في عهده، وفي عصر عمر بن الخطاب كان قد أمر عبد الله بن مسعود بعد أن استشاره في أمر جماعة من العراق ارتدوا أن يعرض عليهم التوبة، فتاب منهم من تاب ومن رفض قتله، وحتى لا نرمي بالإرهاب نمسك ، ولعلنا نعود بمقال ضافٍ عن الردة وحكمها والاستتابة أن دعا الأمر.
تنصير أم حوار أديان ؟!

منذ قرابة ثلث قرن أعدت المجامع الكنسية العلمية، برئاسة الفاتيكان خطة مدروسة لتنصير مسلمي أفريقيا مع حلول عام ألفين ميلادية (2000م).

فلقد أعد لهذه الغارة الصليبية من الإمكانات المادية والمعنوية الشيء الكثير ، وقد خصصت لها ميزانية مالية قاربت الـ 200 مليار دولار. وعدد هائل من المنصرين الأجانب والمحليين، وقد عزموا على تنصير القارة الفقيرة عامة ومسلميها خاصة مع حلول العام 2000م، وجاء الموعد وبدأ الغزاة يطوون أوراق وملفات القارة المترنحة وكانت الخسائر المادية مذهلة بحق، وقد اعترف بذلك قادة الحركة ومخططو الغارة جهاراً نهاراً ووراء الكواليس ، نعم لم يجن المنصرون من تلك المليارات الكثيرة سوى خيبة الأمل وضياع الجهود وخسارة الأموال. واليوم نسمع من الوسائل الإعلامية المختلفة أن هناك خطة جديدة تبدأ من عام 2001م إلى عام 2025م أعدت لها المجامع الكنسية بقيادة الفاتيكان كل الإمكانيات.

والحركة التنصيرية تستهدف كل السودان ، ابتداءً من الوثنيين، والذين لا عقيدة لهم من أهل الجنوب كالنوبة ، إلى تنصير المسلمين في شتى أنحاء السودان، وقد جاء في خطط أعمال مؤتمر كولورادو عام 1978م لقد أوقفنا انتشار الإسلام في جنوب ووسط إفريقيا ، وما نحتاج إليه هو العمل لإيجاد منافذ لنا إلى داخل الإسلام.

وقد سلكت المؤسسات  الصليبية كل السبل التي تحقق أطماعها في السودان ، بلا حدود أو حقوق أو تسامح وتصرفت وكأنها تأخذ ثأراً قديماً لها مع الإسلام ، وقد بدأت التنفيذ الصارم ، بما يعرف بسياسة الجنوب في يناير 1930م إلا أن البدايات العملية لها استأنفت قبل ذلك بكثير في عام 1917م باستبدال كل الشماليين بالجنوب بجنوبيين، وفي عام 1918م اعتمدت الإنجليزية لغة رسمية ، وجعل الأحد عطلة رسمية أسبوعية وفي عام  1922م وما بعدها أصدر قانون المناطق المقفولة الذي منع بموجبه الشماليين المسلمين من دخول المناطق الجنوبية وبموجب هذه السياسة فإن الإدارة الاستعمارية عملت على محاربة اللغة العربية، والأسماء الإسلامية، وكل ما يتعلق بها من زي أو هندام وطردت الشماليين تجاراً وإداريين ، وأعادت العمل بالأحكام القبلية وأحيت اللهجات المحلية، كما كانت تعاقب بشدة كل من تضبطه وهو ينطق العربية أو يؤدي شعائر إسلامية ، وأثارت الحقد والبغضاء ضد الإسلام وصورت المسيحية بأنها متفوقة ، وربطت الإسلام بتجارة الرق في حين أن التجار الغربيين هم أصحاب هذه التجارة، كما أذكت نار التفريق العنصري وألصقته بالإسلام.

والآن وبعد أن ألغي قانون الهيئات التبشيرية في 4/10/1994م – وهو القانون الذي أصدره الرئيس الأسبق إبراهيم عبود للحد من النشاط الكنسي ونفوذ الإرساليات – وأقيم مؤتمر حوار الأديان في 7/10/1994م في الخرطوم والذي أسفر عن تكوين جمعيات ودراسات تدعو للمذهب الإبراهيمي نسمع بوش الابن رئيس الولايات المتحدة في 3/5/2001م يقول إن الحريات الدينية هي أكثر ما يتعرض للانتهاك في السودان وصدق الله العظيم، حين قال: (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((() البقرة (120).

إن ما ينادي به النصارى من الحوار بين الأديان ، هو الدعوة للتسليم بانحرافهم واعتباره حقاً وصراطاً مستقيماً يوازي الإسلام ، دون أن يرد عليه إما الحوار الحقيقي الذي دعا إليه الإسلام فهو حوار صريح واضح المعالم يتمثل في قوله تعالى مخاطباً نبيه: ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((() آل عمران الآية (64).

إذاً فالحوار المقصود هنا هو المبني على أساس تحقيق العبودية لله فلا يشرك معه صليب ولا صنم ولا طاغوت بل تفرد العبادة لله وحده لا شريك له .. وهي دعوة جميع الرسل فإن تولوا بعد ذلك وأبو فنشهد نحن على إستمراريتنا على الإسلام ، أما فيما يخص أمور الدنيا من ما لا يتعارض وأمور الدين ، فالحوار فيه ينحو إلى منحى فهم أهل ذمتنا والذين نهينا عن أذيتهم أو إرغامهم على التخلي عن دينهم، والدخول في ديننا قسراً ، فالمسلمون عدلاً في قوتهم ، وضعفهم ، يحسنون جوار من جاورهم ، أهل سلام ومحبة.

المراجع مثبتة في كتاب تنصير أم حوار أديان للمحرر.

عن دور إدارة العقيدة والدعوة بوزارة الإرشاد

تتوالى تلك الحرب الضروس التي تشنها الدوائر المعادية للإسلام والمسلمين عبر وسائل الإعلام المختلفة والمشبوهة وتتخذ شكلين . الأول بواسطة طابور خامس عميل يؤدي دوره المرسوم ببراعة ، والشكل الثاني بواسطة الإمعات الذين يجهلون خطورة السير في ركب أعدائهم ، وتبرز هذه الأدوار في الدعوة إلى تخلى المرأة عن كل ما تؤمن به من قيم ومبادئ بدعوى تحريرها وجعلها صورة طبق الأصل عن المرأة الغربية . والشواهد كثيرة ومثيرة، ثم يأتي بعد ذلك إظهار العلماء والدعاة بصورة منفردة يتمثل فيها الجمود والتطرف ، ومن ثم تحريض بعض الحكومات الضعيفة على حرب الإسلاميين بدعوى إنهم إرهابيون ومتطرفون، وقد سمعنا  مؤخراً من يحاكم بثلاث سنوات سجن لأنه أمتدح الإرهابيين (الإسلاميين)، هذا إلى جانب إثارة الشبهات حول الجامعات والمدارس الإسلامية والإدعاء بأنها محاضن للإرهاب ، والحرب تتخذ أساليب أخرى أكثر تأثيراً وأشد ضرراً ، وعلى وزارة الإرشاد والأوقاف تبنى  برامج تساعد بالتنوير والتصحيح ، ولعلَّي أوجهها دعوة للدكتور زهير عبد الرحمن بلة، مدير إدارة العقيدة والدعوة بوزارة الإرشاد لماذا لا يتبنى البرنامج الذي أعددناه سوياً  لهيئة علماء السودان، فهو برنامج شامل وأهدافه تتفق مع إدارته ويمكنه توسيع الجهات المشاركة لتشمل الجامعات والمدارس إلى جانب المساجد، وللحق فقد عرفت الرجل يأخذ بكل سبيل ممكن للوصول إلى الهدف – شريطة أن يكون شرعياً – وعرفته كذلك وقد تزاحمت في رأسه الأفكار الدعوية عندما كنا بالمكتب الإعلامي لهيئة علماء السودان رغم قصر المدة ، وهو يراهن دوماً على التلقائية ومعنى أن نتبنى منهج الحوار، ومن موقعه هذا يستطيع أن يقلل – إن لم نقل يوقف – هذه الحرب ضد العقيدة ، تلك الحرب المجنونة والمحمومة التي نصبت فيها الشراك للشباب المسلم ، وأصبحت تعمل ضد المناهج والدعاة والتي يمكن ان نكسبها بالدعوة للتمسك بإسلامنا الصحيح البعيد عن الإفراط والتفريط.

عزيزي د. زهير لا تتحدث عن ضعف الإمكانيات فالحرب الدائرة الآن قد انعكست واضحة المعالم في سلوك طلاب الجامعات ، وفي التعامل التجاري بالسوق وفي المنازل حيث يحتضن الديجتال أبناؤنا وبناتنا يبث الأيدلوجيات التي تخدم الغرب وتهدم الدين. والأمثلة أن أسهبت لا حصر لها.

وإذ نحذر بالسقوط واستئصال الإسلام لجهلنا بفقه الدعوة وفقه المواجهة نقول ونكرر أن حرب أعدائنا مستمرة ما دامت في السموات والأرض، يقول تعالى: ((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((((() البقرة (217).

نغمات الموبايلات … وصلاة الجمعة !!!

من أيام الأسبوع عظم القرآن الكريم (الجمعة) حتى سميت سورة كاملة باسم هذا اليوم وفيه قال رسول الله ( : (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة) رواه مسلم. وحثنا المصطفى ( على الحرص على أداء صلاة الجمعة ونهانا عن الغياب عنها والتكاسل في شأنها، كما نهانا عن اللغو في أثناء الخطبة، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت – والإمام يخطب – فقد لغوت) وفي مسلم. (ومن مس لحصى فقد لغى).

ولا أدري في أي خانة نضع أولئك الذين يأتون المساجد وفي جيوبهم أجهزة الموبايل دون أقفالها، ففي مسجد التقوى بالحتانة الجمعة الماضية استمعنا للحن (كيف لا أعشق جمالك)، أثناء الخطبة وقام صاحب الموبايل بالخروج من المسجد – لا أدري إن رد أم لا – أما والناس في صلاة الجمعة وقوفاً أمام الله سبحانه وتعالى فقد أتحفنا باستماع لحن طويل لإحدى أغاني محمد الأمين وقد أصر صاحب الموبايل أن لا يقفله حتى إنتهت الصلاة وهب مسرعاً لإجابة النداء الملح. هذه الظاهرة تكررت في أكثر من مسجد والمساجد لدينا في السودان ليس لديها المقدرة لشراء جهاز قاطع الإرسال. فلماذا هذا الإصرار من أصحاب الموبايلات على أصحابها للمسجد للتشويش على المصلين في ساعة واحدة هي من مائة ثمانية وستين ساعة (عدد ساعات الأسبوع). نجلس فيها لعلنا نعود مع بعض الصفاء . ثم إذا كان حامل الموبايل ينتظر مكالمة مهمة – ولا أظن – لماذا لا يتركه بالمنزل للرد على المتصل ليعود الاتصال به بعد نصف ساعة فقط.

لصلاة الجمعة آداب منها الاستماع للخطبة ونغمات الموبايل تفسد على الناس تركيزهم. فارحمونا … يا هؤلاء. ولا تلغوا بالموبايلات فمن لغى لا جمعة له.

وقد ذكر أهل العلم من فقه الانتفاع بهذا اليوم المبارك آداباً جمة منها فضل الغسل واستحباب تحين ساعة الجمعة والحرص على أداء تحية المسجد والنهي عن الأشغال والبيع والشراء في وقت النداء وترك اللغو في أثناء الخطبة ، روى أبو هريرة عن النبي ( قال: (من اغتسل ثم أتى الجمعة ، فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من الخطبة ، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام) رواه مسلم.

يقول سيد قطب رحمه الله: (لابد من فترات ينخلع فيها القلب عن شواغل المعاش وجواذب الأرض، ليخلو إلى ربه ويتجرد لذكره. ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال بالملأ الأعلى ، ويملأ قلبه وصدره من ذلك الهواء النقي الخالص العطر وليستروح شذاه) الظلال (8-3569). إنها الجمعة قلا تفسدوها علينا هداكم الله.

في مذكرة رسمية أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بإلغاء آيات من القرآن واستبدالها بآيات من التوراة أو الإنجيل .. !!!
تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من اليهود الأمريكيين بمذكرة رسمية إلى لجنة شؤون الحكومة في المجلس حول ما وصفوه بدور السعودية في دعم الإرهاب وطالبوا بفرض عقوبات على الحكومة السعودية واتهموا في هذه المذكرة الحكومة السعودية بتوزيع مئات الملايين من نسخ القرآن الكريم الذي يدعو لكراهية غير المسلمين، مطالبة بإلغاء الآيات التي تحض على هذه الكراهية وإحلال آيات من التوراة والإنجيل مكانها لتسود المحبة والتسامح بين إتباع الأديان الثلاثة على حد زعم المذكرة.

تجئ هذه المذكرة وبلاد المسلمين تعيش في أحلك فترات ضعفها والمسلمون يعيشون في انكسار شامل وهزيمة نفسية وعسكرية ولابد من صحوة تعيد للأذهان صمود العالم الإسلامي ومواقفه الثابتة في الذود عن ثوابت العقيدة ومحكمات الشرع وإلا .. فالتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية – سياسياً واقتصادياً وفكرياً واجتماعياً – كثيرة وخطيرة، والمشكلة الأساسية التي نعاني منها هي غياب الوعي في إدراك هذه التحديات الكبرى وأبعادها العميقة التي تهدد بمحو الإسلام .. فهلا صحونا ؟!! .

المسجد الأقصى تشد إليه الرِّحال ولا يدخله الدجّال

أول من بناه إبراهيم – بعد بناء المسجد الحرام بأربعين سنة وقد سمي بالمسجد الأقصى كما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: 
(((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((() الإسراء(1).

كان يسميه أهل الكتاب قبل الإسلام بـ(هيكل سليمان) لأن سليمان –عليه السلام- أعاد بناءه فبناه بناءاً عظيماً ، ثم أسس بناءه في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب –رضي الله عنه. بعد أن فتح بيت المقدس وجدد بناءه على صورته الحالية الخليفة عبد الملك بن مروان (73-86هـ) وقام بإتمام القديم الذي أسسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومسجد الصخرة الذي بناه الوليد بن عبد الملك وجميع المساحات المحيطه به. وقد جاء في الصحيحين أن أباذر –رضي الله عنه- قال: (سألت رسول الله ( عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: (المسجد الحرام) قلت ثم أي؟ قال: (المسجد الأقصى) قلت كم بينهما؟ قال (أربعون عاماً ثم الأرض لك مسجداً فحيثما أدركتك الصلاة فصل) وقد أخبرنا النبي ( عن مكانته فقال (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول ( والمسجد الأقصى)، وقد حفظ الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى من دخول الدجال حيث يقول ( محدثاً عن فتنة الدجال: (… وعلامته يمكث في الأرض أربعين صباحاً، يبلغ سلطانه كل منهل ، لا يأتي أربعة مساجد : الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى، والطور) رواه أحمد . كما أخبر النبي ( أنه عندما يكون آخر الزمان ستعود الخلافة الإسلامية في الأرض المقدسة ، ففي حديث عن أبن حوالة الأزدي – رضي الله عنه – قال: (إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك) رواه أحمد وأبو داؤود والحاكم، والاعتداءات اليهودية التي تعرض لها المسجد أكثر من أن تحصى ولا زالت حتى يومنا هذا دون حراك من جانب المسلمين ومن أبرزها الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م ثم إشعال نار فيه عام 1969م وقتل العشرات من المصلين برصاص الشرطة الإسرائيلية في 11/11/1978م ومحاولة تفجيره بمادة (ت. ن. ت) بكمية تزيد عن الطن وذلك في 1/5/1980م ثم قتل 2 مصلياً في باحته –المسجد الأقصى- على يد العدو الإسرائيلي في 8/8/1990م وزيارة الإرهابي (إريل شارون) له في 28 سبتمبر 2000م وسط حراسة 2000 جندي إسرائيلي، مما تسبب في اندلاع الانتفاضة ومقتل المئات من الفلسطينيين.

ونؤكد أن الأراضي المقدسة والمسجد الأقصى ستكون أرض رباط للمسلمين إلى يوم القيامة وإن الدائرة ستدور فيرجع إلى أهله ويصلون فيه مطمئنون يقول ( لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة) رواه أبو يعلي. اللهم حرره وارزقنا فيه صلاة ركعتين .. آمين.

رجل بلا رأس .. وتجارب معاصرة مع الشيطان

انتهت المحاضرة والتي أقيمت في القاعات الكبرى للجامعة والتي نظمها وأعدها أحد الأساتذة الناشطين في المجال الثقافي وذهبنا جميعاً لمكتب الأساتذة كما إعتدنا في مثل هذه المناسبات .. وأثناء شرب البارد .. دخلت .. طالبة جامعية .. جميلة .. من أسرة مشهورة .. طلبت من الأستاذ / زين العابدين يوسف الذي كان يدير الندوة مقابلة كاتب هذه السطور، فقد كنت المتحدث الرئيسي في هذه الندوة والتي كانت بعنوان ((عالم الغيب بين الحق والضلال)).. وذيلت طلبها بتبرير غريب: ((لم استطع أن أحكي قصتي بقاعة المحاضرات خوفاً من تكذيبي والضحك علي)) .. وبعد أن وضع الأستاذ زين العابدين كرسيين أقصى المكتب .. جلست وابتدرت قصتها قائلة: ((كنت في إحدى دول الخليج مع أسرتي حيث كان يعمل والدي هناك وفي إحدى الليالي وأنا أقلب القنوات الفضائية وكنت وحدي وبالصالة .. ظهر لي رجل بلا رأس يرتدي الجلباب السوداني وقال بصوت ملأ المكان ((إذا نفذتي ما أطلب سأملأ لك هذا المنزل ذهباً)).. ثم أختفي وأنا أرتعد من الخوف .. بعدها توالى ظهوره وكان كثيراً ما يظهر لي وأنا بالحمام أو عندما أكون منفردة بغرفتي .. كان يدلك أفخاذي .. وكنت أشعر برائحة الدخان –دخان السجائر في حلقي عند ظهوره .. وهددني بالموت أن أخبرت أحداً .. كنت أخاف في بداية ظهوره لكنني تعودت عليه بعد أن تأكدت بأنه لا يضرني ولن يفعل لأنه يحبني كما قال .. يخبرني بأشياء كثيرة تحدث منها أنه ذات يوم وبينما كان والدي مريضاً وطريح الفراش بالمستشفى وكنا نود زيارته بعد أن تلقينا مكالمة هاتفية من أختي مضمونها أن المرض قد اشتد بأبي .. عندها كلمني وأنا بالعربة وقال : (أبوك مات الآن). وفعلاً عندما وصلنا المستشفى وجدناه قد مات .. جعلني أكره الرجال وقد خطبت خمس مرات ولم أوافق لإكمال زواجي حيث فسخت كل خطوبة لي والبعض منها فسخ دون أسباب.

هاهو قد أتى .. إنه بجانبي الآن .. أشم رائحة السجائر .. جسدي يقشعر ليتني لم أخبرك .. ثم قامت من الكرسي وذهبت دون أن تنتظر النصيحة التي طلبتها لمساعدتها .. وجعلتني أقلب في رأسي نتاج بحث استمر سنوات.

ومن التجارب المعاصرة في التعامل مع الشيطان تلك التي دونها المقدم ركن : عبد الباقي محمد قسم السيد في كتابه (عندما نطق الوسواس الخناس بإذن الله).. وقد حكى في هذا الكتاب قصة تعرضه للابتلاء من الشيطان. يقول: (من إغوات الشيطان لي: (كنت أقف في متجر ومتأكد 100 % مما في جيبي من نقود وعندما أحصيتها وجدتها أزيد فصممت أن أتخلص من الزيادة وفي لمح البصر اختفت وتبقت نقودي فقط، هددني الشيطان بالقتل ، هددني بالإصابة بالجنون.

(حاولوا غسل مخي وذلك بتسليط قواهم السحرية علي، حاولوا عدة مرات أن يوصلوني لمرحلة الكفر مرة مستهزئين بالقرآن ومرة مشككين في وحدانية الله .. ومرات بادعائهم أنهم ملائكة ومرات أخرى أنهم الله والعياذ بالله أغروني بالمال. وطلبوا مني الانتحار ، كانوا يقلدون أصوات البشر وأذكر أنني كنت أسمع صوت زوجتي وبناتي وأمي بل وأصوات أشخاص توفوا لرحمة مولاهم، كانوا يدعون أنهم يعلمون السر.

( أثاروني جنسياً (الانتصاب المفاجئ) – دغدغة القضيب – وخيالات جذابة مثيرة وكانوا يشدون أعصابي، دعوني لارتكاب الفاحشة معهم لهم خواص كثيرة منها: خاصية إرسال ذبذبات كهرومغناطيسية تخترق الصدر وتستهدف القلب ولهم كذلك خاصية إرسال صفعات قوية شبيهة بصفعات الكهرباء، سرعتهم أسرع من الصوت بكثير وأقل من الضوء، لهم نظرة ثاقبة تمكنهم من الرؤية خلال بعض الحواجز (كرؤية ما بداخل أمعاء الإنسان) لهم خاصية الغطس في الماء والنظر من خلاله كما لهم خاصية التأثير على شبكة العين ورسم الخيالات، ويؤثرون على طبلة الأذن فنجد الشيطان يتكلم مع وسيطه بحضور عدد كبير من الناس ولا يسمع حديثه إلا الوسيط وحده وبالخواص أعلاها .. ويعتقد المقدم عبد الباقي أنهم كانوا يضغطون على فم معدته حتى يصرخ من الألم ويجعلونه يتخبط ويدفعونه شمالاً ويميناً وللأمام والخلف ثم يجعلونه يتخبط في الرأي والقرار ويؤثرون على تفكيره ويقلدون صوت الوحي ((أدعى أحدهم أنه الوحي جبريل وكان يودعني مردداً صوت ضخم في رعاية الله .. في رعاية الله)) وكان الصوت شديداً وقوياً يهز العمود ويملاً فناء كل المنزل. وقد عافاه الله من ابتلائه ومنَّ عليه بالتخلص منهم.

ولا نستبعد أن كثير من القراء قد مر ببعض منهم جزء من هذه الأمور التي سقناها والتي تتوقف بمجرد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وسنسوق لكم بعض التجارب لأشخاص وقف عليها كاتب هذه السطور أثناء بحثه عن عالم الجن والشيطان .. أعاذكم الله.

للذين أفطروا بسبب الأعذار الشرعية

صيام القضاء هو صيام أيام البدل أو أيام بدل الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان بسبب عذر وهو يختلف عن صيام رمضان من حيث التتابع وذلك أن صيام القضاء لا يجب فيه التتابع فيصح أن يصوم الإنسان الأيام التي أفطرها متتابعة أو مفرقة، وقد روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي (: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع.

وقيل أن وجوب التتابع في رمضان لكونه معيناً، وقبل أن نتابع حديثنا عن صيام القضاء نتوقف قليلاً مع الأحوال التي رخص الله سبحانه وتعالى الإفطار وهي: المرض والسفر وعدم استطاعة الصوم إلا بمشقة شديدة.

ولما كانت فريضة الصوم المقدسة كغيرها من الفرائض ليست تعذيباً للجسم ولا إرهاقاً للنفس لذلك رخص الله الإفطار في الأحوال التي تقترن فيها الصوم بمشقة شديدة لا تقوى معها الأجسام على تحمل الصيام من غير إرهاق ولكن بالطبع ليس كل مرض يعد عذراً يبيح الإفطار وإنما المرض الذي يثبت أن الصوم يزيد به أو يبطئ الشفاء منه، ويلحق بالمرض من حيث التعرض للخطر الجسمي بالصوم كالمرضع والحبلى إذا خافتا من الصوم على أنفسهما أو على ولديهما.

أما السفر فهو رخصة تبيح الإفطار كالمرض بنص القرآن (((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((() البقرة (184). وقد اختلف الفقهاء في جواز الصيام في السفر وأفضليته والراجح أن مطلق السفر لا يبيح الإفطار وإنما يجوز مع السفر المباح والذي يصح فيه قصر الصلاة ، ويتحقق العذر الثالث بالنسبة للشيوخ والمرضى الذين لا يرجى شفاؤهم وأيضاً من كانت طبيعة عملهم تفرض عليهم المشقة والجهد مثل عمال المصانع والمناجم وسائقي القطارات ولكن الأمر في الواقع بالنسبة لهؤلاء موكول إلى الضمير والوجدان لأنه في بعض الأحيان يصبح العمل الشاق بعد إلفه والقيام به غير مرة عملاً يؤدي بالرغم من الجهد المبذول فيه دون شعور بإرهاق وعنت.

والإفطار بالنسبة للشيخ أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه لا قضاء فيه لأن عذر الإفطار متحقق في رمضان وغير رمضان ولكن عليهما الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم.

والإفطار لمرض ليس دائماً أو لسفر أو بسبب الحمل والرضاع فإن فيه القضاء بنص الآية السالفة بالنسبة للمرض والسفر ويلحق بهما الحمل والرضاع، لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( (أن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام).

ويستحب لمن عليه قضاء أن يبادر ليتعجل براءة ذمته، ويجوز تأخير أيام القضاء إذا اقتضت الضرورة إلى شهر شعبان التالي لما روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان يكون الصوم من رمضان فما أستطيع أن اقضيه إلا في شعبان للشغل من رسول الله ( أو برسول الله ( ولكن إذا أخرت أيام القضاء إلى بعد رمضان التالي بقدر تلك الأيام وجب القضاء فوراً فإذا جاء رمضان الثاني ولم تصم تلك الأيام كان عليك الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم.

روي عن ( في حق من آخر أيام القضاء وعليه من رمضان شيء ، قال (من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه ومن صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه) والمعنى أن صيام رمضان الثاني لا يقبل ممن أخر أيام القضاء وذلك من باب التهديد ليسارع الناس إلى قضاء ما فاتهم قبل حلول رمضان الثاني فليس المقصود نفي قبول صيام رمضان الثاني ولكنه التهديد فقط.

ومن مات وعليه صوم من رمضان فولي الميت –الوارث- مخير في الإطعام أو الصيام عن الميت وقد روى عن رسول الله ( أنه قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). ورو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (سئل النبي ( عن رجل ما وعليه صوم شهر، قال : يطعم عنه كل يوم مسكين).

أما من أفطر في رمضان بغير عذر –العياذ بالله- فعليه القضاء والكفارة في رأي الفقهاء إذا كان الإفطار بتناول الطعام ونحوه وهو رأي راجح لأن الذي يتعمد الإفطار في رمضان قد ارتكب إثمين إثم العمد وإثم ضياع يوم مفروض لا يعد له يوم آخر فوجب تشديد الجزاء عليه حتى لا يعود إلى ما فعله مرة أخرى وحتى يبقى لشهر الصيام حرمته وقدسيته، أما الإفطار بالجماع فقد اجمع الأئمة على أنه يوجب القضاء والكفارة بشرط أن يكون الصائم عامداً مختاراً عالماً بالتحريم والكفارة الواجبة في هذه الحالة هي:

1/ عتق رقبة.

2/ صيام شهرين متتابعين.

3/ إطعام ستين مسكيناً.

وهي واجبة على هذا الترتيب فمن لم يجد رقبة يعتقها فعليه بالصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وبعد فهذا صيام القضاء وهو شكل من أشكال الرحمة والتبشير وعلى المسلم أن يراقب ربه وأن يصم خير له وإن كانت الأسباب الظاهرة تبيح له الإفطار وبالطبع فالأمر موكول إلى الضمائر والقلوب والله بها خبير عليم.
في العشر الأواخر … أيام العتق من النار

صبغة واحدة في النار تذهب بنعيم أنعم أهل الدنيا !!

يقول المصطفى ( عن شهر رمضان: (أيها الناس، لقد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر: شهر جعل الله صيامه فريضة: وقيام ليله تطوعاً، من تقرب فيه بنافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، فمن فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبة من النار وكان له من مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، وهو شهر أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره عتق من النار).

ورأينا أنها مناسبة نذكر فيها النار وأليم عذابها وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منها.

وسوف نقتصر فقط على آيات من القرآن الكريم وبعض الأحاديث الصحيحة التي وردت في وصفها وعذاب أهلها فيها نجانا الله وإياكم.

أبوابها: قال تعالى: ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( * ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((). الحجر 43-44.حجمها: روى مسلم: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليهم وسلم: (يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها.

عمقها: روى مسلم: عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (.. فإنه قد ذكر لنا الحجر يلقى من شفة جهنم ، فيهوى فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعراً .. والله لتملأن فعجبتم؟ ..) باختصار.

شدة حرها وعطش أهلها: قال الله تعالى ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( * (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( * ((((((( ((((((((( (((( ((((((( * (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((). الحج (19/22).

قال تعالى: ((((((((((( (( (((((((((( ((( ((((((((( ( (((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ( (((( (((((((( (((((((((((). التوبة (81).

وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( قال: (ناركم هذه ، التي يوقد ابن آدم، جزء من سبعين جزء من حر جهنم) قال: والله (إن كانت لكافية با رسول الله)! قال: (فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها).

وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله (: (يؤتى بأنعم أهل الدنيا، من أهل النار، يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول : لا … والله يا رب ..)

شدة عذابها : قال تعالى: (((((((((((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( * (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( * ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((() إبراهيم (15/17).

قال تعالى: (((((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( * (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((() فاطر (36-37).

وقال تعالى: (((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((((( * ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((( ((((((() غافر (49-50).

قال تعالى: ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((() النساء (56).

ليلة القدر .. خير من ألف شهر

هي ليلة من ليالي الرحمن، خصها الله بمزيد من القدر فأنزل فيها القرآن، ورفعها بذلك فوق أقدار الأزمان ، وجعلها موسماً للعبادات ، وميقاتاً للبر والخيرات، ينتظرها الصائمون كل عام، يمجدون فيها الله سبحانه وتعالى، ويستكثرون من الدعاء والطاعات راجين من الله أن يتقبل منهم ، ويجعلها خيراً وبركة –ليلة القدر- عليهم.

وقد قال الله تعالى: ((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( * (((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( * (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((() القدر (1/3)

إذاً فشرف هذه الليلة ناشئ من نزول القرآن ، ولولاه لكانت مثل سائر الليالي ، فالزمان في ذاته عند الله سواء ، وقد ضم الله القرآن بالإضمار إليه بقوله (أنزلناه) من غير سابق تصريح باسمه، إيذاناً بحضوره في الأذهان لجلال منزلته وزاده تفخيماً بتفخيم ليلة القدر وهي ليلة أنزلناها في قوله تعالى: ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((() فإنه أشار إلى أنها من جلال القدر في درجة فاقت دراية كل من يصلح للخطاب من المخلوقين وفي قوله ((((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((() فما أعظم هذا القدر ، وكما قلنا فإن عظمة هذه الليلة ليست ذاتية ، بل بسبب نزول القرآن فيها وللدلالة على عظم القرآن الذي شرفت به هذه الليلة أقرأ معي قوله تعالى: ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((). الحشر (21) ويقول تعالى في حقه أيضاً (((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((). الإسراء (88) وقد بقى هذا التحدي إلى يومنا هذا ولم يستطع معارضوه أن يأتوا ولا بأقصر سورة من مثله ، وسيبقى هذا العجز ماثلاً بين يدي عظمته إلى يوم القيامة.

والمراد بإنزال القرآن في هذه الليلة ابتداء نزوله، فإنه على التحقيق لم ينزل دفعة واحدة، بل نزل متتابعاً منجماً في مدى ثلاثة وعشرين سنة، هي عمر البعثة المحمدية التبليغية.

وعن ميقات ليلة القدر يقول أكثر العلماء أنها في أوتار العشر الأخير من رمضان، ومعظم هؤلاء العلماء يقولون أنها ليلة السبع والعشرين منه ودليلهم على ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله ( (من كان متحريها فليتحراها ليلة سبع وعشرين).

وقد كان الرسول ( ليستعد لها، فيعتكف في المسجد مدة العشر الأخير من رمضان قالت عائشة رضي الله عنها (كان رسول الله ( إذا دخل العشر الأخير شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله) والمئزر ما يستر العورة وشده كناية عن الجد في العمل.

وقد وردت في تحديد وقتها روايات مختلفة غير ما ذكرنا وأقواها في أوتار العشر الأخير من رمضان، ولعل اختلاف الروايات ليتعدد طلب العبد لها، بالعبادة والدعاء في الليالي التي وردت فيها.

وفي ليلة القدر يعظم قدر الأعمال لقوله ( (من قام ليلة القدر إيماناً غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه البخاري ومسلم.

ويقول تعالى ((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( ((((( (((((() الآية ومعنى الآية: تنزل الملائكة على دفاعات بأمر ربهم من أجل كل أمر قضاه الله لينفذوه في حينه بعد أن تلقوه من ربهم. (((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((()، ففيها يسلم الملائكة علي مؤمني أهل الأرض تحية لهم، أو يسلم الله عليهم والسلام من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار، ويجوز أن يكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسألهم في هذه الليلة عباده، فيتجاوز عن هفواتهم السابقة إذا أحيوها بالطاعة ويبقى كل من تنزل الملائكة والسلام ((((((( (((((((( (((((((((().

وذكرنا حديث المصطفى ( الذي يقول فيه (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر ما تقدم من ذنبه) ليتبين أن من يحييها هو الذي يرجو فضلها وعلى كل فإن قيام العشر الأواخر كلها تجعل القائم يأمل فضلها على اليقين، ولعل النبي ( كان يعتكف في هذه العشر لذلك وإحياء هذه الليالي يكون بالصلاة والدعاء في وقت منها وأفضله ما كان أواخر الليل وقال بعض العلماء أن صلاة العشاء في تحقيق أدنى درجات إحيائها، فقد روى مرفوعاً من طريق بالصلاة أبي هريرة أن من صلى العشاء الأخير جماعة فقد أدرك ليلة القدر، أي أخذ بحظ يسير منها وسميت العشاء الأخيرة، لأن المغرب عشاء أولي.

وفق الله جميع المسلمين لإحيائها وأنالهم من بركاتها أنه سميع مجيب الدعاء.

المشاريع اليهودية ولماذا تقف وراءها الصهيونية المسيحية ؟

هرمجدون النووية التي تدمر قوات الكفار ويظهر بعدها المسيح!!

دار جدل واسع – إبان الحرب الأمريكية الأخيرة على العراق – والتي سميت زوراً وبهتاناً الحرب على الإرهاب- عن علاقة الصهيونية المسيحية وسر تبنيها لمشاريع اليهود ذلك السر الذي لم يعد خافياً .. بل ظهر جلياً في تصريحات القادة الأمريكيين بقصد منهم أو بغير قصد .. ولعل البعض يستغرب من علاقة الصهيونية بالمسيحية .. فالمسيحية دعوة دينية تدعو إلى عصمة الكتاب المقدس والعودة الحقيقية للمسيح وقيام حكمة الألفي الذي تكون عاصمته مدينة القدس ، أما كونها صهيونية فذلك لأنها تدعو ضمن دعوتها إلى وجوب عودة اليهود إلى أرض الميعاد (فلسطين) تحقيقاً للنبوءات التوراتية التي يؤمن بها المسيحيون وقد يطلق على الصهيونية المسيحية أسماء أخرى منها على سبيل المثال (الأصولية الإنجيلية) أو (الأصولية المسيحية) أو (الصهيونية غير اليهودية) وكلها في تقديري اسم لمسمى واحد.

وقد ظهرت الصهيونية المسيحية بعد ربط الإيمان المسيحي بعودة المسيح بقيام دولة صهيون، أي بتجميع اليهود حتى يظهر المسيح فيهم مرة ثانية. وقد جاء في دائرة المعارض البريطانية: (إن الاهتمام بعودة اليهود إلى فلسطين قد بقى حياً في الأذهان بفعل النصارى المتدينين، وعلى الأخص في بريطانيا أكثر من اليهود أنفسهم) ويؤكد ذلك ما ذهب إليه وايزمان زعيم يهودي صهيوني (1874) واجتمع مع بلفور عام (1906م) – الذي يقول: (إن من الأسباب الرئيسية لفوز اليهود بوعد بلفور ، هو شعور الشعب البريطاني المتأثر بالتوراة ، وتغنيه بالشوق الممض لأرض الميعاد). وتذكر المراجع أن أول من دعا إلى البعث اليهودي في فلسطين هو اللاهوتي الإنجليزي توماغس برايتان (1564-1607م) وتلميذه هنري فنش عضو البرلمان البريطاني الذي كتب عام 1621م أن اليهود سوف يعودون إلى بلادهم ، ويعيشون بسلام هناك إلى الأبد ، تحقيقاً لصالح الديانة المسيحية ، بعد أن يسودوا أعداءهم الذين يسمون في الكتاب المقدس (جوج وماجوج) وفي هذا الوقت أي في القرن السابع عشر – قامت في إنجلترا حركة التطهير التي تعاطفت مع اليهود واستخدمت العبرية في الصلوات، وفي تلاوة الكتاب المقدس وشددت على مفهوم الشعب المختار وقد تميزت حركة الصهيونية المسيحية بالتأثر بالمثالية العبرية كما تظهر في الكتاب المقدس وتعاطفت مع آلام اليهود في الماضي والحاضر وما نشاهده اليوم في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية ومعهما بريطانيا لأصدق دليل لما وصفنا.

ويدعم اليهود تمسك الصهيونية المسيحية بمواقفها تجاههم بالترويج بأن الله لم ينعم على أمريكا بالقوة والثروة إلا بسبب تأييدهم لليهود ودعمها لإقامة دولة  إسرائيل المزعومة ، وبترسيخ الفهم القائل بأن عودة المسيح تسبقها عودة اليهود إلى فلسطين، وأن العودتين التي تتحقق الآن بتدخل إلهي ، ولكن الواقع يقول أن العودتين في الاعتقاد السائد اليوم يمكن ان تتحققا بعمل البشر والبعث اليهودي الذي هو تمهيد للمجيء الثاني للمسيح يعمل جاهداً اليوم وفي ثبات في إنجلترا وفي كثير من البلدان الأوربية كل ذلك في سياق أن العالم يشرف على النهاية وأن ألفاً من السنين تتميز بالمودة والسلام والأخوة ستبدأ بعد تلك النهاية. وقد انتشرت هذه الفكرة على يد المبشر البريطاني جون داري الذي قسم التاريخ إلى حقبات تحددها كيفيات التدخل الإلهي وبشر يقرب تحيق النبوءات مع التشديد على الأمر الإلهي بعودة اليهود إلى فلسطين بالمجيء الثاني الحقيقي للمسيح.

وفي برنامج عطر المجالس بقناة النيل الأزرق والذي كان يقدمه الأستاذ عمر عبد القادر تحدث أحد ضيوفه عن سيلاً من النبوءات بعضها يبشر بالمجيء الثاني للمسيح وأنه بات وشيكاً جعل القادة الأمريكيين يعتقدون أنهم مدفوعون بمشيئة الله وأرادته في تبني الحرب العراقية وأنه لابد من غزو بلاد العراق تمهيداً للعودة والمجيء الثاني للمسيح.

وقد يتساءل البعض عن كيفية وانبعاث الحركة الصهيونية المسيحية من طائفة البروتستانت مع ما بينهما من اختلاف ظاهري، فهم –البروتستانت= الذين أحدثوا الانقلاب والتمرد ضد الكنيسة الكاثوليكية في أوربا وأطاحوا بحق البابوات في احتكار تفسير الكتاب المقدس وفهمه بل وأطاحوا بالكهنوتية التي كانت جاثمة على صدر أوربا في القرون الوسطى خاصة نبوءات العهد القديم ولكن في الحقيقة ليس هناك خلاف جوهري بين الحركتين لأن كلاً منهما مطعمة بالفكر اليهودي والقصائد التوراتية وإن وجد خلاف فهو خلاف فكري أكثر منه عقدي كالخلاف في عودة المسيح فعند الأولى عودة حقيقية لكنها عند البروتستانت عودة معنوية تتمثل في انتشار المسيحية وهيمنتها.

وقد يقول قائل أن العداء الذي بين اليهودية والمسيحية عداء تاريخي فكيف يتبنى المسيحيون قضية اليهود في العودة لأرض الميعاد وخلاف عقدي أيضاً يتمثل في رفض اليهود الإيمان بأن (يسوع الناصري) الذي تضمنت الأناجيل تاريخه وتعاليمه في العهد القديم هو المسيح الذي بشرت به وبمجيئه نبوءات العهد القديم – لهذا عظم النصارى العهد القديم – ويتمسك اليهود بأن المسيح المولود لم يأت بعد، كما ورد في التلمود أن المسيح الناصري ابن غير شرعي وهو ساحر ومشعوذ وقد صلب في ليلة عيد الفصح اليهودي وهذه الاختلافات والتي هي مثل نزاع بينهم عميق استمر حقب كثيرة إلا أنها لم تمنع تبني الصهيونية المسيحية قضية اليهود التي نتحدث عنها لأرض الميعاد لأسباب أخرى منها السياسي والديني والفكر الأشد قوة هو أن الصهيونية المسيحية ذات معتقد يقوم على العمل لإعادة اليهود إلى فلسطين للتخلص منهم ولتحقيق وعد الله لهم إلى أن يأتي المسيح، وحينها يتحولون إلى مسيحيين مؤمنين وما حدث من عداء بين اليهود والمسيحيين يمكن أن نعزوه إلى خطأ في التطبيق لهذه العقيدة وعدم فهم لها. ومن أهم عقائد (الصهيونية المسيحية) عقيدة المجيء الثاني إذ تعد إحدى الأركان الأساسية للإيمان  المسيحي والإيمان المسيحي يقوم على أن ملكوت الله يوجد من خلال شعبه الذي يومن به، ويجعله ملكاً على حياته، وسوف يعلن ملك الله للعالم بقوة في اليوم الأخر بالمجيء الثاني للمسيح ونحن الآن –حسب تصورهم- نعيش زمن ما بين المجيئين للمسيح فالمجيء الأول منذ ألفي عام وهم الآن يترقبون مجيئه الثاني وينتظرون الممهدات التي يجب أن تسبق ظهوره، ومن هذه الممهدات ، عودة اليهود إلى أرض الميعاد ومن ثم قيام دولة يهودية على هذه الأرض وقد تم ذلك بالفعل عام 1948م حينما أعلن اليهود قيام دولتهم هناك. وبعدها الاستيلاء على مدينة القدس وقد تم ذلك أيضاً عام 1967م وثم قيام معركة (هرمجدون) وهي معركة فاصلة نووية يعتقد الإنجيليون المتهودون أنها ستقع في سهل القدس وعكا، وأن التنبؤ بها ورد في أسفار حزقيال ويوحنا ويوشع ، وتقولب هذه النبوءات : قوات الكفار من المسلمين والملحدين سوف تدمر فيها إلى أن يظهر المسيح فوق المعركة ويرفع بالجسد المؤمنين به ويخلصهم من الدمار ومن ثم يحكم العالم مدة ألف عام حتى تقوم الساعة، معظم المدارس الإنجيلية (الصهيونية المسيحية) في الولايات المتحدة تدرس النظام الديني ونظرية (هرمجدون) وهناك في أمريكا (خمسة وثمانون) مليون أمريكي يعتقدون أن الحرب النووية لا مفر منها وذلك عبر هرمجدون النووية وأن الإشارة لذلك وردت في الكتاب المقدس وقد جاء ذلك في استفتاء تم في عام 1984م . والإيمان بهذه المعركة أصبح حتمياً بحيث تعدى الأشخاص العاديين ليصل إلى أعلى المراكز فالرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان قبل تفسيراً توراتياً لنبوءة تقول: بأن هرمجدون نووية وأنها أمر لا يمكن تجنبه وكثيراً من التي تتحدث هناك عن هرمجدون.

وبالطبع كما أسلفنا تستند هذه العقيدة على الإيمان بنصوص توراتية وإنجيلية وتعد هذه النصوص بالسعادة الأبدية وقد ورد تصريح واضح بذكر هرمجدون في سفر جزقيال (38: 39) وفي رؤيا يوحنا (16: 20: 1-10) واشعياء (11: 15-16) (ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس . ورابت من فم التنين ومن فم الوحش ، ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح. نجسه، سبه، ضفادع. فإنهم أرواح شياطين ، صانعة آيات تخرج من ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله العظيم ، يوم  الله العظيم ، يوم الله القادر على كل شيء، ها أنا آتي كلص. طوبى لم يسهر ، ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عرياناً فيروا عريته. فجمعهم إلي الموضع الذي يدعى بالعبرانية هي هرمجدون ، ثم سكب الملاك السابع جامه علي الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلاً: قد تم. فحدثت أصوات ورعود وبروق وحدثت زلزلة عظيمة، لم يحدث مثلها منذ صار الناس علي الأرض زلزلة بمقدراها عظيمة هكذا).

* المسلمون وعقيدة العودة
المسلمون يؤمنون بأن عيسى – عليه السلام – رفع حياً ولم يصلب وأنه ينزل قرب قيام الساعة يقتل الخنزير ويكسر الصليب كما يقتل مسيح الضلالة الدجال ويضع الجزية ولا يقبل إلا الاسلام، يحدث هذا أخر الزمان وهو من علامات الساعة لدي المسلمين وهذه من مسائل العقيدة التي يجب الإيمان بها وقد جاءت بها نصوص تدل عليها حيث يقول  عز وجل: ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((((( ( ((( ((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( * ((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((() النساء (157-158) 
وقال تعالي: (((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((() النساء (159).

وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم شرح النووي روى الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله (: (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أبن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا ومافيها).

أذن يؤمن المسلمون كذلك بعودة المسيح ويؤمنون بالمعركة الفاصلة ولكنهم لا يحددونها ويقولون بانها نووية ولكل فريق فهم حسب عقيدته وبالطبع فالحكم في نهاية المطاف للنص اليقين كتاب الله جل وعلا .

الخطورة تكمن - بعد الذي أوردناه عن فكرة الصهيونية المسيحية - في أن هذه الحركة تملك امكانيات مادية عظيمة يعدد بعض أوجه خطورتها الأستاذ صالح بن عبد الله الهذلول في مقال له بمجلة البيان عدد رقم 178 فيقول عن جهودها:

شبكة تلفزيون (المحطة الجديدة) في فرجينيا بامريكا، تعرض برامج دينية على مدار الساعة والقائم عليها: الصهيوني المسيحي الأمريكي جيري فالويل .

برنامج (يوم كشف النظام) التلفزيوني للصهيوني المسيحي ريتشارد دي هان ويصل إلي 4.75 ملايين منزل .

برنامج المبشر الصهيوني المسيحي ديكس همبرد ويصل إلي 3.7 ملايين منزل ويبشر بتعالم سلفه سكو فيلد التي تقول : ( أن الله يعرف منذ البداية الأولى أننا نحن الذين نعيش اليوم سوف ندمر الكرة الأرضية).

ومن بين أربعة آلاف مبشر مسيحي يشتركون سنويا في مؤتمرات الإذاعات الدينية والوطنية، هناك ثلاثة آلاف صهيوني مسيحي يعتقدون أن كارثة نووية فقط يمكن أن تعيد المسيح إلى الأرض. 
ونواصل ...
الحجاب
قرار الرئيس الفرنسي بمنع الحجاب الإسلامي لطالبات المدارس والذي  تم وفقاً لتقرير لجنة برانز ستاري بشأن الحرية الدينية يعتبر تدخلاً ومساساً بأخص خصوصيات المرأة المسلمة وهو جسدها الذي حصنه الإسلام بالحجاب، وفوق هذا  هو حق أنساني خالص يفترض أن يحترمه الجميع، فعندما فرضت حركة طالبان – لأنها إسلامية – الحجاب انبرى لها الغرب العلماني واتهمها بالتغول علي الحريات الشخصية، وها هي فرنسا التي يشكل  المسلمون فيها ما يصل إلى ستة ملايين من الشارع الفرنسي تمنعه لأنها علمانية دون اتهام لها بالتغول علي الحرية الشخصية، والحجاب الإسلامي فوق أنه رمز ديني فهو زي مثله مثل أية ذي وهو حرية شخصية كالبيكيني المباح بفرنسا والتعري الجماعي والفردي في صالات (الاستربتيز) الذي يتنشر في شوارع باريس وطرقاتها باسم الحرية الشخصية، كما أن القرار يعارض الدستور الفرنسي نفسه والذي ينص في أحد مواده على حماية حرية التعبير في بلد متعدد الاعراق والأديان، ومقارنة الحجاب الاسلامي - المفروض بأوامر الهية على المرأة المسلمة - بالصليب والكيباه اليهودية التي لم يأمر بها الله أصحابها، واقحامه كرمز ضمن الرموز الدينية يأتي ضمن حملة تمييع الهوية الإسلامية ومحاربة لأية ممارسة من ممارساتها فالحجاب صورة للهوية التي تميز المسلمة من غيرها وهو من علامات التدين وليس فيه دعوة لخرق علمانية فرنسا الملعونة التي لا تعتبر تبرج الطالبات وتفسخهن وتعريهن خطرا وخرقا لقوانينها، وتحمي حرية بث أفلام  الجنس والاباحية وتغض الطرف عن زوج المثلي وليس علي هؤلاء من جرمهم شيء وهم ليسوا ضد العلمانية وسياسة الدولة التي تنتفض من قطعة قماش تضعها فتاة مسلمة علي رأسها .

من يقول لشيراك أن أعز ما تملك المرأة المسلمة هو حياءها وشرفها وعفافها ومن سبيل المحافظة على هذه القيم فرض الله عليها الحجاب يقول تعالي: (((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( () (الأحزاب 59). فالنساء المؤمنات مطالبات بتنفيذ هذا الامر دون استثناء لواحدة مهما بلغت من الطهر، والحجاب بذلك يعد فرضاً مثله مثل الصلاة والصوم وسائر العبادات التي لا يكون المسلم صحيح الإيمان إلا بها، والحجاب إجبار للرجال على غض أبصارهم بعكس الكاسيات العاريات مثيرات الشهوة .. وأخيراً من يقول للرئيس الفرنسي أن قرارك هو تدخل سافر في الشأن الإسلامي ومحادة لله وأوامره وهو محاولة يائسة من محاولاتكم لطمس ومسخ الهوية الإسلامية التي ستبقى ولو كره الكافرون ولن يشكل هذا القرار إلا ضغطاً يولد الإرهاب الذي تخشونه .

((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((() . (يوسف 21).
المشاريع اليهودية ولماذا تقف وراءها الصهيونية المسيحية ؟ (2)

تحدثنا في عدد الجمعة الفائتة عن علاقة الصهيونية المسيحية وسر تبنيها لمشاريع اليهود وعن دعمها لهم لأنشاء دولتهم المذعومة اسرائيل علق د. القرضاوي على استعمالنا لكلمة المزعومة بقوله ( كدنا أن نكون نحن المزعومين ) وأكرر المزعومة، ثم تحدثنا عن النبوءات التي تبشر بالمجئ الثاني للمسيح وأنه بات وشيكاً وذلك ضمن معتقدات الصهيونية المسيحية وكيف أنهم يترقبون مجيئه الثاني وينتظرون الممهدات التي تسبق ظهوره ومن أهمها عودة اليهود إلي أرض الميعاد. ثم ختمنا لحلقة الأولي من المقال بايمان المسلمين بعودة المسيح ونظرة الإسلام لها وخطورة الفكرة الصهيونية المسيحية وجهودها وإمكاناتها المادية وبينا غايتها والهدف الذي ترمي إليه .

ولأجل أن نكمل الحلقة الأخيرة من هذا المقال علينا أن نتذكر أن عداوة اليهود والنصارى لا يمكن أن تتوقف بقول عز وجل (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((). (آل عمران 199).

إذن فعلينا وعلى الدعاة والأئمة الإحاطة بما ورد في السنة النبوية المطهرة من أحاديث آخر الزمان ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وهو في عقيدتنا سيقضي على رموز وشعارات المسيحية فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وفي هذا دليل قاطع على أنه يبراء من دينهم الذي به يدينون، ثم بعد ذلك يصلي عليه السلام خلف المهدي المسلم والذي هو على شريعة خاتم المرسلين محمد ( وبالتالي بعد تعميق هذا الفهم نتصرف وفق ما يمليه علينا ديننا الذي وفر أعدل منهج للتعايش السلمي بين الأديان وقد نص القرآن الكريم على أن: ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( * ((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((). (الممتحنة 8-9).
ولكن الذي يحدث في الساحة الآن هو من الخطورة بحيث لا يمكن تجاوزه والسكوت عنه فالمسيحية الصهيونية المسيطرة الآن على السلطة واشنطن ولندن تعتقد أن الشرط الأساسي لانتشار الحضارة الأوربية هو تحطيم الإسلام وحرب دائمة لن تضع أوزارها إلا بعد أن يموت بوساً آخر حفيد لإسماعيل أو يرد على عقبيه إلى أعماق الصحراء لأن الإسلام هو أكبر منفي لأوربا - وهذا قول (أرنست رينان) المؤرخ ذائع الصيت وقد قال هذا الحديث عام 1862.

والآن يقول جورج دبليو بوش أنه يشن حرباً باسم السماء وأن الله قد اختار الشعب الأمريكي لأداء هذه الرسالة وما يقوله ممثلو الكنيسة المعمدانية الجنوبية التي يخرج من عباءتها معظم رؤساء أمريكا من أمثال جيري فولويل وبات روبرتسون ورامسفيلد ومساعديه وهو يتضمن اعلان الحرب على الإسلام كدين وليس ما يسمى بالإرهاب الذي كانوا يتخفون وراءه، عشرات الجمل مئات تأتي مثل ( الرسول محمد ( أرهابي – القرآن كتاب يحض على العنف - إله المسلمين وثن – عندما نحاربهم فإننا نجارب الشيطان – الخ .. ) كل ذلك مرتبط بعقيدتهم وتمهيدهم لمعركة هرمجدون ليتم تجمع اليهود في فلسطين ويتم بعدها هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل على انقاضه.

فما هو موقف المسلمين إزاء كل هذا فالضعف المادي الراهن الذي تعيشه الأمة لا يبرر من الناحية الشرعية التقاضي عن ما نسمع وما نرى ونترك فريضة الجهاد والإعداد لها يقول تعالى: (((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((). (الأنفال 60) وإلا فلنستغني عن منهجنا ونغير خطابنا الديني وثقافتنا واستقلالنا وأن نستسلم وهذا لن يكون ولا يصلح أن يكون فعلى المسلمين عامة وأهل العلم خاصة وعي خطط الأعداء وخاصة تلك الخطط التي كشفنا بعضاً منها والتي لم تعد خافية ولنتعلم كيف نتعامل مع الأحداث عند وقوعها أو عندما يأتي وقتها وذلك بالتخطيط لها وأؤكد علي أن دور الدعاة الآن أكثر أهمية وخطورة والواقع خير دليل.

كما يجب على علماء المسلمين دراسة هذه العقيدة - عقيدة الصهيونية المسيحية- جيداً والنظر إليها بجدية ودراسة تأثيرها في رجال السياسة وقراراتهم وأثر ذلك وانعكاسه على المسلمين وعلى واقعهم الحالي عندها فقط نملك أسباب القوة وينفتح لنا باب السلم ونؤسس جبهة إسلامية لمحاصرة هذه العقيدة التي تسعى لتدميرنا .

أما القواعد الأساسية التي تحكم علاقتنا بأهل الكتاب أو المشركين أو غير المؤمنين بأي دين من الأديان فهي :

1/ المسلمون ملتزمون بحسن العلاقة مع غيرهم من بني البشر لأن الأصل في الإسلام هو السلام ونشر العدل بين الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم .

2/ عداوة المسلمين تنصب حصراً على الذين يقاتلونهم ويحاربونهم لتغيير دينهم أو الذين يعتدون على حرماتهم. النفس والوطن .

3/ المسلمون لا يحاربون ولا يتعادون ولا يعلنون الجهاد مع الآخرين بسبب عقيدتهم ولكن دفاعاً عن النفس والعقيدة .

وخير دليل على سماحة المسلمين ما حدث عندما شنت أوربا الحروب الصليبية التي دامت قرنين كامليين واعتدوا على أراضي المسلمين ودخلوا القدس بمجزرة ذبح فيها سبعون الفاً من المسلمين وبعد مائتي عام جاء صلاح الدين الأيوبي وطردهم من القدس وكان أول المنبهرين بسماحة وحلم وسلم القائد هو أعداؤه المنهزمون .

عام مضي

ها هو العام الميلادي 2003م يلملم بقاياه ويرحل غابت شمس أخر يوم فيه كما غابت الكثير من المعاني والقيم والأحلام التي يحلم بها عالمنا الإسلامي ، كان عاماً ممتلئاً بالأحداث الحزينة ترك وراءه جبالاً من التحديات وخلف تركات ثقيلة، خلف احتلالاً وظلماً وقهراً وغبناً وحقداً والأدهى أنه خلف مسلمين يحتفلون بمروره وبقدوم العام 2004م بالرقص والغناء في شاشات الفضائيات العربية التي نافست الفياجرا بما تقدمه من تعري وخزي وكأن القائمين على أمرها قد قدموا من المريخ، ذهب العام الماضي وترك العراقيين وهم قبضة الجنود الأمريكيين يسومونهم سوء العذاب يدخلون بيوتهم عنوة وهم نائمون، يعتقلون ويأسرون ويقتلون ذهب العام الماضي والفلسطينيون لا زالوا تحت رحمة شارون السفاح وأفغانستان … و…. والعالم الإسلامي بأسره يمر بمرحلة صعبة معقدة وخطيرة وتتوالى عليه صدمات خيبة الأمل تحت الهيمنة الأمريكية وحليفاتها من دول الغرب وقادتنا ينتظرون ويدفعون عنهم التهم تهمة الإرهاب وتهمة صناعة الأسلحة وبعضهم يصرح بأننا يجب أن نتوسل لأمريكا ويجب أن نتصالح مع إسرائيل ويجب أن لا نصنع أسلحة الدمار الشامل وكلها أدلة نعطيها لمخالفي ديننا لإثبات عجزنا ليقوموا بالتدليل على أن الإسلام ما عاد يكفي المسلم ولا هو قادر على إسعاده ومحو الحزن عنه ألا يشعر علماؤنا بحاجة إلى أن يعودوا بالنظر لمحاولة إرجاع الأمة الإسلامية فيعززوا فيها الإيمان بعد أن كاد يضل وسط متاهات الغرب، ألا يشعر قادتنا بأننا في حاجة إلي إستراتيجية جديدة تقر مبدأ الوحدة وتوحيد الصف والكلمة؟ ألا تشعر الجماعات الإسلامية بضرورة تنمية النظرة وتعميقها للدين ليس بوصفه وسيلة للهرب إلى الماضي من المشكلات المعاصرة وإنما كوسيلة لحل هذه المشكلات حاضراً أو مستقبلاً؟ ألا نشعر نحن أننا في حاجة لتطهير نفوسنا وإيماننا من ما حل بنا؟ أنها دعوة لكل المسلمين الذين يشعرون بأنهم مقهورون أو قل المقهورون لذن يظنون في نفسهم الإسلام. كفى صمتاً ولنبدأ في الإعداد الشرعي للطائفة المنصورة التي لا تقاتل لعصبية ولا وطنية بل تقاتل على الحق لأن النصر لا يأتي إلا بهذه الطائفة وعلى يديها وكل عام يمر مخصوم من الأعمار .

شيخ الأزهر …وتصريحات مخالفة للقرآن والسنة والإجماع ‍‍!!

انتقد علماء الدين المشاركون في اجتماعات المجلس الأوربي للإفتاء المنعقدة في العاصمة الإيرلندية دبلن تصريحات شيخ الأزهر سيد محمد طنطاوي بشأن حق فرنسا في منع المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس وأدان أعضاء المجلس - الذي يترأسه المفكر الدكتور يوسف القرضاوي - توصية الرئيس الفرنسي جاك شيراك بإعتماد القانون وحذروا من العواقب الوخيمة لذلك، وقد نددت جماعة الأخوان المسلمين في بيان صادر عن نواب الكتلة الإسلامية في البرلمان المصري بموقف شيخ الأزهر، وجاء في البيان لقد وقعت تصريحات الإمام الأكبر شيخ الأزهر حول قضية الحجاب، كالصاعقة على أبناء الأمة الإسلامية رجالاً ونساءاً وأصابت الكثير من المسلمين بالحزن وأضرمت في صدورهم الغضب. وأكد البيان أن الشيخ طنطاوي (تطوع بتصريحات مخالفة لصحيح القرآن والسنة وإجماع الآمة) داعياً علماء الأزهر إلى الوقوف ضد هذه التصريحات المريبة التي تخالف إجماع الآمة وعلماءها وتمس عقيدتها من يقول لشيخ طنطاوي أن جسم الأمة ممتلئ بما يكفي من جراحات أن لم تسهم بالمعالجة فلا أقل من أن تمسك سيفك – لسانك- فالسكوت في بعض الأحيان أفضل رد للفعل .

متفرقات ... دعوية

(1)

الأموال التي أهدرت في سبيل انتخابات رئاسة نادي الهلال وقد قدرت بالمليارات .. ومع اعترافي بأميتي في الشأن الرياضي خصوصاً الكروي فأنا أذهب إلي أنها ستشتكي إلى الله من إسراف منفقيها في حين تعلن بعض المدارس القرآنية عن مد العون لها لتشييد فصول بها حتى لا تتوقف الدراسة. ولن تترك حتى تسأل عن مالك فيما انفقته .

(2)

عادت مرة أخرى صرعة لبس المحزق والمحزق جداً ولعله ارتفع في هذا الزمان فصار داخلاً في عموم المباح، أما قص الشعر مجاراة وتشبهاً ببعض المشهورين بالفسق والفجور ولبس البرمودا  فليس هو إلا ظاهرة مرضية تطرأ على النفس البشرية تجعلها تميل إلى محاكاة غيرها والتشبه به، ورغبة بعض شبابنا في محاكاة من هم أنقص رتبة منا - وهم كذلك - في الاعتقاد أو في الخلقة تجعلنا نقول: ما لهذا خلق الله هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس!.

(3)

شريط بن لادن الجديد والذي ترك فيه الهجوم على الولايات المتحدة وكرس فيه هجوماً عنيفاً على الوضع العربي وأبان فيه أن سبب ما وصفه بانحطاط حال العرب والمسلمين يكمن في إغفال الإسلام كمنهج للحكم وطالب المسلمين بتأسيس مجلس للحل والعقد لسد الفراغ مما أكد أنه سقوط شرعي للأنظمة الحاكمة، عزيزي أسامة أرجع مرة أخرى لخطابك القديم ودعنا في أمريكا فإنك لن تسمع الصم الدعاء ولن تبعث من في القبور والقادة العرب أسمع لما تقول منا ولكنهم لا يستطيعون جواباً .

(4)

في زيارته للعراق – والتي أصبحت مستباحة للكل - صرح توني بلير الأسبوع الماضي قائلاً: (إن أمن العالم مهدد بفيروس التطرف الإسلامي)!! ليتنا تهدد أمن العالم مرة واحدة إذن لسمعت كلمتنا !! ويا نفس كم تبكي !! أخلصي تتخلصي .

(5)

الولايات المتحدة الأمريكية لاتدع فرصة تفوتها - إذا لم تصنعها - وفي سرعة فائقة وجدناها تهب لمساعدة إحدى دول (محور الشر) في الكارثة الطبيعية التي ألمت بها ولم تقف عند هذا الحد بل تجاوزته معلنة على لسان رئيسها: (أن ليس بيننا وبين الشعب الإيراني أي خلاف والواجب يدعوننا للمساعدة) لنعلن طهران بعد هذا التصريح على لسان الرئيس محمد خاتمي (بقبول العرض الأمريكي وقبول عروض جميع دول العالم إلا دولة واحدة هي إسرائيل) .. إنها الدبلوماسية الحركية كالنمل والنمل لايعرف القرار .. دبلوماسية الصيد بكل الأدوات .. والصياد ماهر.
(6)

كان المصطفي ( يتفائل ولا يتشأم بل كان ينهي عن زجر الطير ويقول: (أقروا الطير على مكانتها : لا تطيروها ولا تزجروها). والطيرة جاءت تسميتها من العرب في الجاهلية فقد كانوا يزجرون الطير ويراقبون حركاتها عند الطيران فإذا اتجهت يميناً دلت على الفأل وإذا تياسرت أي اتجهت شمالاً دلت عى الشؤم، وقد كان المصطفى ( يتفاءل إذا سمع الكلمة الحسنة مثل أن يسمع أحداً ينادي (يا سالم) أو غيرها من الكلمات والأسماء الحسنة ويروي عنه ( أنه قال: ( لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل) ذلك لأنه ( أعلم الناس بالنفس البشرية والحالة النفسية للإنسان لذلك وضع هذه الأسس .. ولكن ما بالها النفس تأبي على التفاؤل.

متفرقات ... دعوية

(1)

ما أروع ما حدث في أعقاب غزوة أحد حين اشرأبت أعناق المشركين وأرادوا أن 

يختموا تقدمهم العسكري بنصر معنوي نفسي، فقال أبو سفيان – ليسمع المسلمين: أعلُ هبل. فقال النبي (: أجيبوه، قالوا ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي (: أجيبوه! قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم .. وفي عصرنا هذا أندرس – أو قل – فقه واجب الرد على الباطل وأصبح فقه الصمت كرد للفعل هو السائد .. والحق أننا اشتقنا لمؤتمرات الصحاف فو الله كانت تسعدنا و(تفشنا) – بالفاء وليس بالغين – وقديماً قيل أن إعرابياً سرق اللصوص إبله فعاد إلى أهله مسروراً قائلاً: سرقوا الإبل ولكني أوسعتهم سباً. !!

(2)

المفكر الفرنسي الشهير (جان بول سارتر) وهو يشرح كيفية تربية التبعية الفكرية يقول: (كنا نحضر رؤساء القبائل وأولاد الأشراف والأثرياء والسادة من إفريقيا وأسيا ونطوف بهم بضعة أيام في أمستردام ولندن والنرويج وبلجيكا وباريس فتتغير ملابسهم، ويلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعية الجديدة ويتعلمون منا طريقة جديدة في الرواح والغدو، ويتعلمون لغتنا وأساليب رقصنا وركوب عرباتنا وكنا ندبر لبعضهم – أحياناً – زيجات أوربية ثم نلقنهم أسلوب الحياة الغربية ونرسلهم إلى بلادهم وبعد أن نرسل الذين صنعناهم إلى بلادهم، كنا نصيح من امستردام أو برلين أو باريس: الإخاء البشري ! فيرتد رجع أصواتنا من أقاصي الدنيا في أفريقيا أو الشرق الأوسط .. كنا نقول : ليحل المذهب الإنساني أو دين الإنسانية محل الأديان المختلفة ، وكانوا يرددون أصواتنا هذه من أفواههم وحين نصمت يصمتون .. إلا أننا كنا واثقين من أن هؤلاء (!!) لا يملكون كلمة واحدة يقولونها غير ما وضعنا في أفواههم ..) أما الآن فإذا صاحوا هم من أي مكان في العالم فسيتردد صدى أصواتهم من داخل منازلنا .. وإذا سألت : كيف ؟ فستأتي الإجابة : الدش بواسطة الدش !! ولتحسين ظن القارئ بمن أجاب نقول : اعذروه فهو من الملاك الجدد للدش أنا!!.

(3)

يحكي أن رجلاً جاء إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد ! تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن : أما أنا فقد أبصرت ديني، فان كنت أضللت دينك فالتمسه. تذكرت هذا في زمان صار معظم الناس يتخاصمون في الدين، متى تتوحد كلمة الأمة؟ ومتى تتوحد فتاوانا ولنسموا لمصلحة الدين فوق العام والخاص؟! 

(4)

تقرأ في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة: (نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد ألينا على أنفسنا أن ننقد الأجيال القادمة من ويلات الحرب، والتي خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار.)

والتعليق متروك لأمريكا كبيرة الأمم المتحدة وحسبنا الله .

الزَّي الجامعي

تحدثت من قبل عن صرعة لبس المحذق والمحذق جداً لدى الفتيات ولعله ارتفع في هذا الزمان فصار داخلاً في عموم المباح، ونود اليوم أن نشيد بالمشروع الذي تبنته وزارة التعليم العالي وهو توحيد الزي الجامعي للبنات. والمشروع أقل ما يقال فيه أنه رائع، وبأسعار زهيدة وفي متناول الجميع تم توزيع الزي الجامعي المحدد للبنات (اسكيرت وبلوزة وطرحة ) وهو زي حشمة وساتر بألوان هادئة ومقبولة، وتبني وزارة التعليم العالي لهذا المشروع هو أمر في ميزان حسناتها بعد أن عانت الشوارع العامة قبل الجامعات من الملابس التي كانت ترتديها الطالبات الجامعيات وقد كانت في معظمها ملابس ضيقة مستفزة للمشاعر ذات ألوان صارخة ملفتة للنظر ويندر أن تجد طالبتين تلبسان نفس اللبسة وكأنهن في عرض للأزياء مما كان يضر نفسياً باللاتي ينحدرن من اسر محدودة الدخل وبنات الأسر  الفقيرة، هذا إلى جانب - وهو المهم - ما كان ينبعث من سموم الفتنة ويحرك من أعاصير الشهوة، والزي الجديد يضبط تحرك الطالبة ويحدد مواعيد خروجها وعودتها ويأتي دور ولي الأمر في مراقبة مداومة الطالبة على لبسها ذلك طبعاً مع التشديد في استقبال الجامعات بعدم دخول أي طالبة لا ترتدي الزي المخصص  لها مع فوارق الألوان للكليات حسب ما علمت وليس هناك حجة طالما تكفلت الوزارة بتوفيره بل وتوزيعه علي الطالبات، وحقيقة المظهر يعكس الجوهر ولأن التجربة جديدة فلابد من مراقبتها، وأخيراً شكراً لوزارة التعليم العالي لحرقها العجل الذهبي ونسفه في اليوم نسفاً .

ما ورائيات

(1)

الذي لا نلقى له بالاً في زحمة الأحداث .. هو اغتنام الكنائس الصهيونية لما يحدث في العراق فقد دفعت التنظيمات الإنجيلية بمبشريها للعراق وستقيم مراكز فيه، (وفرانكلين جراهام) وله منظمة باسمه قال إن أعضاء منظمته توجهوا إلى العراق لتولي مهمة التنصير، وأن يفعل ذلك باسم المسيح، وفرانكلين هذا كان قد صرح في وقت سابق لشبكة NBC التلفزيونية الأمريكية عقب أحداث سبتمبر قائلا (إن الإسلام والقرآن يعلمان العنف ولا يعرفان السلام) وهو معروف بتصريحاته المعادية للإسلام .. وعن أسلوب التنصير الذي سوف تتبعه المنظمات قال (مارك كيلي) المتحدث باسم مجلس البعثات الدولي التابع للمؤتمر المعمداني: (أن الحديث حول الاحتياجات الروحية سينتج عن أسئلة المواطنين العراقيين عن ديننا) وبالطبع لن يغيب دور الاحتياجات المادية خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق .. انتبهوا ‍‍‍‍‍‍!!

(2)

المعارك دائرة لا تمل ولا تكل يديرها أبطال الحجارة والعدو الإسرائيلي مقهور (ولعدوهم قاهرين) بيد هذه الطائفة المنصورة بإذن الله … وإذا سألت أين النصر ؟ فالنصر؟ فالنصر نسبي وسيأتي النصر الأخير .. نصراً يفنيهم –العدو- عن أخرهم ولا يبقي لهم باقية وليشف صدور المؤمنين .. قاتلوهم بالحجارة طالما أن السلاح العربي في المخازن وقد بدأ عليه الصدأ وما دامت الجيوش العربية في الانتظار .. قاتلوهم بالحجارة يا أبطال فلسطين وأقرءوا معي ما رواه الطبري في تفسيره، من أن نبي الله داؤود – عليه السلام – لما خرج لمقاتله جالوت ، ألبسه طالوت سلاحه ، فكره أن يقاتله بسلاح، وقال: (إن الله أن لم ينصرني عليه لم يغنِ السلاح، فخرج إليه بالمقلاع، وبمخلاة فيها أحجار) ، ثم لما برز له، قال له جالوت: (أنت تقاتلني؟‍‍!) قال داؤود: (نعم). قال: (ويلك! ما خرجت إلا كما تخرج إلى الكلب بمقلاع وحجارة لأبددن لحمك، ولأطعمنك اليوم الطير والسباع، فقال له داؤود: (بل أنت عدو الله شر من الكلب) وأخذ داؤود ورماه بالمقلاع ، حتى نفذ في دماغه، فصرع جالوت واجتز داؤود رأسه) … قاتلوهم بالحجارة فنصر الله لا يتوقف على نوعية السلاح .. ودعوا السلاح في المخازن العربية حتى يصدأ ويباع في سوق الخردة.

(لئن بسطت إلَّي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك).

ذلك هو لسان حال القادة المسلمين والذي جعل الغرب يطمع في العالم الإسلامي ويتمادى في الاستنكار ويبالغ في الاحتقار وبنظرة سريعة في أنحاء العالم كله تجد أن ذلك المذهب السائد ، هل نحن مجبرون – شرعاً – على ما نحن فيه ، متى ينفجر غضب الضعفاء والمقهورين ومتى ينفجر غضب الضعفاء والمقهورين ومتى يتحول الضعف إلى قوة، أنظر لحال العراقيين المسلمين في الفضائيات (قتل، أسر، ذل، ..)  متى تقف الأمة كلها وقفة واحدة لتقول .. لا .. متى ؟؟

(3)

التكبر مرض نفسي يستحق صاحبه الإشفاق والمتكبر من الناس هو أول من يشعر – في نفسه – بضعفه وعجزه وفشله في الاندماج في المجتمع وتواضعه أمام الناس وقد كثر في زماننا هذا بصورة مزعجة، والمتكبر موعود من الله سبحانه وتعالى بالنار وقد جاء في الحديث القدسي: (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منها قذفته في النار)  رواه أحمد وأبو داؤود . والحق أن من تواضع لله رفعه .. وفيم التعالي والنفس صغيرة وقد قال تعالى: (وخلق الإنسان ضعيفاً) .. أن يتكبر شخص من العامة فستجد له الأعذار وأولها الجهل ولكن أن يتكبر من يظن الناس فيه العلم والمشيخة فذلك يصدق فيه قول الشاعر: 

ملأى السنابل تنحني بتواضع 

والفارغات رؤوسهن شوامخ 

  تواضع لله يا شيخنا فأنت الآن كرجل على قمة جبل يرى الناس صغاراً ويرونه صغيراً .

(4)

شبكة الإنترنت أصبح لها شأن كبير في الحياة ومع كثرة إيجابياتها إلا أنها وبرغم حجب المواقع الإباحية من قبل بعض البلدان العربية لازالت تشكل خطورة عظيمة وتنعكس سلباً علي التربية السليمة للأطفال ذلك لأنه من المستحيل حجب كل هذه المواقع كما يمكن للمستخدم الدخول لخدمات الإنترنت مثل التخاطب والبريد الإلكتروني للاتصال بالمشبوهين وتبادل المعلومات الممنوعة أو الصور الفاضحة وعالم الإنترنت ملئ بالإباحية والجنس والعنف والكفر وهو عالم انفتاحي غير محكوم أخلاقياً والإقبال عليه - وهنا تكمن الخطورة - كثير من الشباب والطلاب ابتداءً من 15 عاماً وهذه الفئة مدفوعة بشهواتها وغرائزها ولصغر سنها يصعب عليها السيطرة بواسطة العقل على شهواتها، فتندفع إلى هذه المواقع غير اللائقة منبهرة بالتقنية الحديثة والألوان والأفلام وغيرها مما يستخدم من قبل أصحاب تلك المواقع لجذب الناس ولتفادي الواقع الحالي والسلبي جداً تجاه تربية الأبناء لابد من الاهتمام بإيجاد مواقع قيمة ورصينة تقدم للأطفال ما يحتاجونه ويراعي في ذلك قيمة ورصينة تقدم للأطفال ما يحتاجونة ويراعى في ذلك المواد وروعة التصميم ومراقبة الأولاد بواسطة أولياء الأمور أو بواسطة مديري مقاهي الإنترنت. 

والله خير حافظاً.

العالم الإسلامي ومحاولات التغيير الغربية ‍‍‍‍!!
يسعى الغرب حثيثاً وفي محاولات دائبة ومستمرة  لا تعرف التوقف - خصوصاً بعد أن تربع على عرش القوة – إلى إحداث تغيير في المجتمعات الإسلامية ولفرض قيمه وحضارته على الأمة الإسلامية، وقد بدأت تصريحات الغربيين على مستوى القمة تأخذ طابع الصراحة في مطالبتهم لنا بالتغيير الذي يريدونه فها هو (باول) يقول: مع احترامي لتقاليد دول المنطقة !! فعليها أن تعيد النظر في تقاليدها وممارستها بهدف معرفة ما إذا كان التغيير ممكناً ثم أثنى على ما سماه إصلاحات في بعض الدول ودعا الآخرين للسير في نفس الطريق: وبالطبع كان يتوجه بحديثه هذا إلى الشرق الأوسط والتغيير الذي يسعى إليه الغرب في العالم الإسلامي يشمل ويتضمن حتى الدين وإعادة فهم الإسلام من جديد وفق رؤاهم وقد أشاروا إلي ما سموه بالإسلام العادي أو المعدل بحيث يحذف من الحالي مجموعة من الأحكام الإسلامية المتعلقة بالجهاد والحث على كراهية المشركين واليهود بل ذهبت الإدارة الأمريكية لأبعد من ذلك حيث طالبت بضرورة منع تحفيظ القرآن الكريم للأطفال صغار السن لأن ذلك يعد حسب زعمهم بمثابة غسيل مخ ومن ثم فرض توجه فكري محدد لا يستطيعون تمييزه في هذه السن المبكرة.

هذا إلي جانب أن الغرب يصر علي رؤيته في أن الحرية التي تسود مجتمعاته هي الصحيحة والتي يجب أن يأخذ بها الآخرون، أي فرض القيم الغربية، ويشير الرئيس بوش إلى (أننا لسنا بلداً غازياً إننا بلد محرر ملتزم بمساعدة الشعوب على انتهاز الفرص المتاحة من أجل الحرية وبناء المجتمعات الأفضل لها ولأولادها).

هذا طبعاً يعود لنظرتهم لنا كعالم متخلف ينبغي الإسهام في تغييره .. عالم يعيش حياة قاحلة ومتحجرة .. معزول .. قامع للعلم والتطور.. مضطهد للمرأة .. وكل تقارير الأمم المتحدة تشير بصورة أو بأخرى إلى هذه المعاني، ويتدخل الغرب وقد تدخل بالفعل في الحديث عن مناهج التعليم وقد دعا كلينتون الدول الإسلامية إلى تغيير مناهجها لمنع ترسيخ العقائد في النظام التربوي وقد تحول هذا النهج إلى مطالب ومهام ضمن مسؤولية السفراء يجب أن يتابعونها، وحجم هذه الهجمة كبير لحد قد لا يتوقعه كثير من المفكرين الإسلاميين ويحتاج إلى توعية وإلى بحث علمي يشمل كل جوانبه حتى نستطيع أن نواجه وأن نتلافى ما تبقى لنا من ثقافة بل وننقذ هويتنا إلي نتميز بها ، وقد بدأت بالفعل هذه الحملات التغييرية في التأثير على المجتمع المسلم خصوصاً القيم التي تتعلق بالمرأة ومحاولة محوها وتصدير القيم الغربية التي يؤمن بها الغرب ومن ضمنها المساواة التامة بين الجنسين وإباحة الإجهاض، في صراع وظفت له بعض سدنتها من المتغربين والمغربات ولمواجهة هذه الهجمة الغربية يجب علينا أولاً أدراك خطورتها ثم بعد ذلك نتمسك بكل صغيرة وكبيرة مما يخص ديننا وقيمنا وهذا في تقديري هو السبيل الوحيد للمواجهة والغرب ما تعودنا منه لا يمسك بطرف خيط إلا ويسعى لجره كله، ثم بعد ذلك يجب أن تقف الأمة الإسلامية كلها متضامنة ضد أي محاولة يقوم بها الغرب مع التبصير بها في أجهزة الإعلام المختلفة وفي المنابر من مساجد ومدارس والتمسك بالمناهج الدراسية بل السعي لتأصيلنا وتوسيع دائرة المدارس القرآنية فهي الحصن الأخير. وللغيورين نقول: اجعلوها قضيتكم .. قضية الوقت التي تحتاج للمواجهة حتى لا يأتي جيل يعترف بإسرائيل ويؤمن بأن الإنسانية هي أم الديانات والله المستعان .
وقفة تأمل

نحتاج لوقفة تأمل في حال الجيل  المقبل وما سيكون عليه في وجود وقوة الآلة الإعلامية الهادرة … هذا الجيل – المقبل- سيكون فريسة لأجهزة التلفاز والإنترنت تأكل عقله وتشكل ثقافة ورؤيته مع الغياب النسبي – ولا أريد أن أقول التام – لجسر انتقال الأفكار من العقول التي سبقته بالخبرة ويندر أن تقدم القنوات الفضائية برامج تهدف إلي إعداد الجيل القادم وتوسع مداركه وآفاقه وترقى بذوقه ووجدانه .. والقنوات الفضائية العربية في تنافسها المحموم لكسب المشاهدين تسحق هذه الشريحة المهمة ماذا لو اتفقت كل القنوات الفضائية العربية على ميثاق شرف عام يكون بمثابة دستور أخلاقي، ويتضمن مجموعة من المبادئ الأخلاقية توجب الالتزام بها وليشمل هذا الدستور مراعاة تقاليد المجتمع الإسلامي والعربي، أنا شخصياً أود أن أساهم بثلاثة بنود أرى أن تتصدر هذا الميثاق لأهميتها وهي أن يحظر هذا الميثاق:

1/ أي استغلال لغرائز الجماهير والعبث بها.

2/ بث ما يدعو للانحلال وإفساد الذوق والتحلل والتفسخ.

3/ بث ما يدعو إلي الإثارة الجنسية واستخدام العنف.

لاشك أن الكثيرين سيقولون أنها دعوة لإيقاف هذه القنوات الفضائية حيث أن ما ورد حظره أعلاه هو المادة الرئيسية، يا مديري قنوات الديانة والإيدز الفضائي  العربي، رحمة بنا فنحن مسلمون!!! أرفقوا بنا وبالجيل القادم وكفوا عنا برامجكم المائعة والمخنثة وتواصلوا معنا علي أساس مبدأ الانتقاء والاصطفاء الذي يلائم فكرنا وانتماءنا الإسلامي .

مقاطع

(1)

يقول رسول الله (: (من مات في أحد الحرمين بعث آمناً يوم القيامة) وعن أبن عباس قال: (بينما رجل واقف مع رسول الله ( بعرفة إذ وقع عند راحلته فوقصته (أي دقت عنقه) فقال: اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً) وقد قال عمر بن الخطاب : اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك وأجعل موتي في بلد رسولك ( .. كم هم محظوظون أولئك الحجاج –488 حاجاً – الذين استشهدوا في أثناء تدافعهم لرمي الجمرات .. يقول (: (هذا البيت دعامة الإسلام فمن خرج يؤم (يقصد) هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضموناً على الله أن قبضه أن يدخله الجنة وأن رده بأجر وغنيمة) اللهم تقبلهم وارزقنا شهادة كشهادتهم.

(2)

في انحدار مستمر .. ارتفاع  في معدلات الجريمة، تفكك الروابط العائلية مع أثارها السالبة على المسنين والأطفال، نسبة الطلاق في ارتفاع مستمر .. مخدرات وإدمان كحول مع استهلاك 50% من الكوكايين العالمي أو أكثر الشيء الذي أدى إلى إنجاب أطفال يصل تعدادهم لملايين هم مدمنون أصلاً .. معدل اقتناء الأسلحة القاتلة واستخدامها في ارتفاع .. جرائم قتل .. اغتصاب .. عنف .. والأرقام تقول أن السجون تأوي أكثر من مليون محكوم سنوياً .. فقر .. تسامح فاضح مع الفن الخليع والدعارة تحول كل شيء إلى تجارة فن ورياضة والخ .. أطفال يموتون جوعاً .. تفشي العطالة انتحار المراهقين .. بعد كل هذا ودون الالتفات للداخل يتحدث قادة هذه البلاد عن أن هنالك غيرة من جانب العالم الثالث من حياتهم المرفهة بل ويرغبون في السيطرة على العالم .. أنهم الأمريكان .. الصخرة المنحدرة من علٍ.

(3)

 يروى أن أحد ملوك الروم كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب رسالة يقول فيها: (قد بلغني أن في بلادكم شجراً يخرج ثمراً كأنه أذان الحمر، تنشق عن أحسن من اللؤلؤ المنظوم، ثم تخضر فتكون كالزمرد، فتصفر فتكون كشذور الذهب وقطع الياقوت ، ثم تينع فتكون كأطيب من الفاذلوج، ثم تجف فتكون قوتاً، وتدخر مؤونة، فلله درها من شجرة، أن صدق الخبر فإنها من شجر الجنة) فكتب إليه عمر بن الخطاب صدقت رسلك، فإنها الشجرة التي ولد تحتها المسيح عليه السلام وقال أني عبد الله فلا تدعو مع الله إلهاً آخر .. أرأيتم أفضل من عمر – رضي الله عنه- في اغتنام الفرص للدعوة ؟؟

(4)

المصطفى ( كان مضرب مثل في حبه لأولاده وأحفاده، ويروى أن الأقرع بن حابس زار النبي ( يوماً فلما أخذ مجلسه واستقر به المقام أقبل الحسن أبن علي على رسول الله ( فرحب به النبي وضمه إلي صدره، وقبله بين عينيه، فتعجب الأقرع من فعل الرسول ( وعطفه الغامر وحنانه الدافق، ولم يقدر أن يستر دهشته، فقال للنبي  متعجباً: أتقبل الأطفال؟؟ فقال له النبي ( نعم وآيه غرابة في هذا؟ فقال الأقرع: والله إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحداً منهم قط وعندئذ قال رسول الله (: وما أفعل لك إذا كان الله تعالى قد نزع الرحمة من قلبك؟ أن الله رحيم يحب الرحماء ومن لا يرحم لا يرُحم.

(5)

قيل أن الاستدلال على عقل الرجل يتم بأمور متعددة منها: ميله إلى محاسن الأخلاق وإعراضه عن رذائل الأعمال، ورغبته في إسداء ضائع المعروف وتجنبه ما يكسبه العار ويورثه السمعة وقد قيل لأحد الحكماء: كيف يعرف عقل الرجل؟ فقال: بقلة سقطه في الكلام وكثرة إصابته فيه، فقيل له: فإن كان غائباً؟ قال: بإحدى ثلاث: أما برسوله وإما بكتابه وإما بهديته، فإن رسوله قائم مقام نفسه، وكتابة يصف نطق لسانه، وهديته عنوان همته، فبقدر ما يكون فيها من نقص يحكم به على صاحبها.

دمها هدر

تأمل معي ما جاء في حديث أبن عباس رضي الله عنهما – حيث قال : (أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ( وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تزجر، قال: فلما كانت ذات ليلة فجعلت تقع في النبي ( وتشتمه، فأخذ المغول (سيف قصير) فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم فلما اصبح ذكر ذلك لرسول الله (،  فجمع الناس فقال: انشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل، حتى قعد بين يدي النبي ( فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك، وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع عليك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال: النبي (: (إلا أشهدوا أن دمها هدر) أخرجه أبوداود والنسائي .

تأمل كونه أعمى ومدى حاجته إليها، وكونها أم ولده وكونها رفيقة به وله منها ابنان في غاية الحسن والجمال يحتاجونها ورغم ذلك قدم تعظيم ومحبة رسول الله ( والذب عنه على سائر تلك المحبوبات والحاجات، وصدق علي بن أبي طالب – رضي الله عنه - حين سئل: (كيف كان حبكم لرسول الله ( قال: كان – والله - أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبنائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظماء. ( .

إرهابي !!!!
أنت مسلم .. إذن أنت متهم .. اتهامات متواصلة لا تكل ولا تمل للعالم الإسلامي والإسلام بالعنف وعدم التسامح وقهر المرأة والإرهاب والاتهامات بلغت مبلغاً كبيراً لدرجة أن أعضاء من الكونغرس الأمريكي تطاولوا ورفعوا مذكرة للمطالبة بتعديل القرآن الكريم وحذف بعض آياته التي تتحدث عن الجهاد لاستبدالها بآيات من التوراة أو الإنجيل ومقابل هذه الاتهامات للإسلام سادت ثقافة الاعتذار في العالم الإسلامي ليس بدفع التهم بل بإثباتها ومحاولة الوصول لأمر وحل وسط يرضي به الغرب حتى وأن لم يتسق مع الإسلام .. وصارت ثقافة الاعتذار هي الفكر السائد ، والاتجاه الوحيد والشاغل لنا، تركنا النشاطات الفكرية والدعوة والاشتغال بتطوير الرؤى الإسلامية لقيادة المجتمع في ظل المتغيرات الآتية. وكأن الحالة الطبيعية هي أننا متهمون كمسلمين ويجب علينا أن نتلقى الاتهامات ونرد عليها ونعتذر عنها، فتتواصل الاتهامات وتتواصل الاعتذارات ونسهم مع الأعداء في وضع الإسلام كمتهم مذنب أثيم ونترك – خوفاً أو تملقاً – الاعتداد بالدين والفخر به وبحضارتنا وكيف نفعل ذلك في حال التوجس والحذر والحرج من ذكر الدين أو حتى طرحه والذي نفعله فقط هو قبول الاتهامات دون مناقشة مطلقيها وأسبابهم ودوافعهم بل وأحقيتهم وجدارتهم في اتهامنا – هل تطاولت ؟ والأسباب سالفة الذكر هي التي حولت ثقافة الاعتذار عندنا من دفاع مفترض عن الإسلام إلى دفاع عن الخصوم ذلك بمجرد قول التهمة والسؤال هو لماذا لا نرد التهمة بإثبات أنها تميز فالإسلام لا يعادي الفن بل الفن الخليع ولا يقبل الإرهاب بل الدفاع عن النفس ولا يهين المرأة بل يتعامل معها وفق منهج متميز لا سابق له ولا لاحق الذي نعتقده هو الوقوف بصلابة مع جوهر الدين وتعاليمه وتشريعاته وتوجيهاته وحتى تكف هذه الاتهامات .. دعونا نتعامل معها على أنها مصدر فخر وتميز وليس قبولاً وتسليماً فالإسلام دين وليس تهمة .. وأنا مسلم وليس متهم!! مناسبة هذا الحديث هو إضافة الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ اليمني / عبد المجيد الزنداني إلى قائمة ممولي الإرهاب الشيء الذي يلزم البنوك الأمريكية بتجميد أي أموال له تعثر عليها وقد ادعت وزارة الخزانة في بيان أن الزنداني له تاريخ طويل مع العمل مع أسامة بن لادن ولا سيما أنه كان أحد زعمائه الروحيين وبهذه الصفة القيادية استطاع أن يؤثر ويدعم كثيراً من قضايا الإرهاب .. من التالي؟ ربما تكون أنت أو أنا .. رغم إن رصيدي في البنوك الأمريكية صفر .. لكنني متهم وإرهابي!!.

متفرقات تأملية ودعوية

(1)

تعجبني كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية وأفزع إليها كلما رأيت وسمعت من يتعمد الطعن على من تقدمنا من الشيوخ الأفاضل ويحاول الوقيعة في سلف الأمة ويتهمهم بالجهل والسذاجة وقد صار ذلك دأب كثير من المتعولمين والحداثيين من علماء عصرنا عصر التنوير .. دعونا نسمع كلمات ابن تيمية ونتأملها: (ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم  الذي يلونهم كما ثبت ذلك عن النبي ( من غير وجه وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة وأنهم أولي بالبيان لكل مشكل هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من الدين وأضله الله على علم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوباً. وأعمقها علماً وأقلها تكلفة قوم اختارهم الله بصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم) وصدق رسول الله ( حين قال: (لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم) اللهم أنا نشهدك إنهم فوقنا في كل شيء العلم والدين والعقل والعمل ونبرأ مما يتفوه به أبواق العلمانية .. ورحم الله القائل ..

لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم 
ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد.

(2) المحكمة الدولية في لاهاي وقبل أن تنظر في قضية الجدار الفاصل الإسرائيلي وأقول قبل لأن قرارها غير ملزم لإسرائيل سوى حكمت بشرعية – الجدار – أو لا وأنا أذهب إلى أن هذه القضية إنصرافية والجدار وإن قام فهو عندي كالجبل الذي أوي إليه ابن نوح: (((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((() هود 43. وفي رأيي أنه يراد به شغل الرأي العام عن القضية الأصلية فقضيتنا تحولت من المطالبة بالأرض إلى المطالبة بعدم بناء الجدار إنه مشروع واهم بني أم لم يبن ولن يحقق لهم ما يريدون يقول أحد الخبراء اليهود معلقاً على المناطق الفاصلة والجدار: (هذا جنون أن هذه الدولة صغيرة لا يمكن أن تبنى فيها مناطق فاصلة أن المناطق الفاصلة هي محاولة إنشاء جدار وليس جدار حقيقي أو سور ولكنه ليس بسور أنهم يخربون عقولنا منذ زمن بعيد مرة يطرحون فكرة الفصل من طرف واحد وأخرى إنشاء خط حدودي وثالثة عوائق كل هذا لا ينفع) وهو بحق لن ينفع في تحقيق الأمن الإسرائيلي ولن يحقق إلا مزيداً من التحفيز للفلسطينيين للصمود في وجه الطغيان الإسرائيلي وسينهار الجدار كما ستنهار الأحلام الإسرائيلية.

(3)

يبدو أن الدب الروسي قد فاق من الثبات الشتوي وصحا لنفسه وراجعها في عالم يسود فيه قانون الغاب .. ثم ما الذي يمنعه ؟! أيترك الحلبة لأمريكا وإسرائيل وقد عاد الدب الروسي بخطاب رجولي يؤكد قوته وسطوته .. والخطاب من الخارجية الروسية لدولة قطر الذي تطالب فيه الأخيرة الضعيفة بإطلاق سراح مواطنيها الروس المعتقلين بقطر والمتهمين باغتيال الزعيم الشيشاني ياندر باييغ فوراً يؤكد ذلك حيث خلا ذلك الخطاب من الطلب بمعاملة المتهمين بقواعد القانون الدولي أو الروسي ناهيك عن القطري ولم يطالب ذلك الخطاب دولة قطر السماح بتوكيل محامين روسيين للدفاع عن المتهمين وخلا كذلك من لهجة الأدب الدبلوماسي مثل سلمونا لهم لنحاكمهم نحن .. فقد أطلقوا سراح المتهمين سوى ثبتت براءتهم أم لا فنحن الأقوى ولنؤكد ذلك سنعتقل مواطنين قطريين .. متى يدرك العالم الإسلامي أن منطق القوة هو السيد الآن .. متى ؟

(4)

عندما حشدت الولايات المتحدة الأمريكية قواتها لاحتلال العراق كان السبب المعلن هو خروج العراق عن القانون الدولي وامتلاكه لأسلحة الدمار الشامل – التي لم ولن يعثر عليها – لكن البعض اجتهد في إيجاد أسباب أخرى منها أن المسألة كلها ثروات نفط وماء وذهب البعض الآخر إلى أن الهدف من العملية هو الانتقام من العرب والمسلمين بسبب أحداث سبتمبر وإنها حرب على الإرهاب وآخرون قالوا أن احتلال العراق سيكون لنعرض الهيمنة الأمريكية على المنطقة وهو إظهار للقوى والسيطرة للمنافسين وأياً كانت الأقوال فبعد أن انقشعت سحابة التحليل اتضحت الرؤية.

وعلم السبب المباشر والهدف الحقيقي هل عرفتموه ؟ أنه المحافظة على أمن الدولة اليهودية وتأملوا وابشروا فلن يبلغوا أملهم مهما فعلوا فإن ذلك أمر قدري وبذات فمه يفتضح الكذوب.

استدراك !!

استضافت قناة الـ (MBC) العربية في برنامجها (مباشر) أحد الشيوخ وكان عنوان الحلقة (الجن وعلاقته بالإنسان) ولما كنت من المهتمين بهذا الموضوع جلست وليتني لم أفعل، فقد ضرب الشيخ بالأدلة الواردة من السلف كلها عرض الحائط، ضعف بعضها وأنكر بعضها وختم بالمقولة (هم رجال ونحن رجال) مستدركاً على شيخ الإسلام – ابن تيمية – يقول أحد الشعراء:

وقد تسلب الأيام حالات أهلها *** وتعدو على أسد الرجال الثعالب

فالجملة التي تنطق بها الشيخ (هم رجال ونحن رجال) قالها أبي حنيفة رضي الله عنه إذ قال: (ما جاء عن الله – تعالى – فعلى العين والرأس وما جاء عن رسول الله ( فسمعاً وطاعة، وما جاء عن الصحابة – رضي الله عنهم – تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال)، ذلك هو الإمام المشهور أبو حنيفة النعمان بن ثابت فقيه العراق الذي رأي أنس بن مالك وسمع عطاء بن أبي رباح ونافعاً مولى ابن عمر وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم كثير وهو – أبو حنيفة – المولود في سنة ثمانين أي أنه يقصد بهم رجال (أقرانه ونظراءه من التابعين)، وفي عدد الجمعة الفائتة تحدثت عن من يقصد الوقيعة في سلف الأمة ومن يتعمد الطعن على من تقدمنا منهم ويتهمونهم بالجهل والسذاجة وقلت إن هذا دأب الكثيرين من المتعولمين.

والغريب أن قائل هذه العبارة لم يورد أي أدلة بل بدأ حديثه: أنا لا أتصور … وفند الموضوع من جعبته وكأنه عالم زمانه بلا حجة ولا برهان إلا عبارة هم رجال ونحن رجال التي ختم بها رافضاً آراء العلماء السابقين ومنهم ابن تيمية شيخ الإسلام وإذا أردنا بحث عذر له بأنه يقصد أنهم رجال ونحن رجال في أصل الخلقة والصفات المشتركة لما استطعنا ناهيك عن العلم والأخلاق والفضل .. فالشيخ ابن تيمية الذي يستدرك عليه المحدث يقول: (ومن أتاه الله علماً وإيماناً علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دو تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل) .. صدقت والله يا شيخنا .. (فما نحن فيما مضى إلا كبغل في أصول نخل طوال)، عليه فمن أخطر الآفات التي نعاني منها في عصرنا هذا هو الاستدراك والاعتراض على الأئمة السابقين بغير حجة ولا برهان وتصوير ذلك بأنه هو الاجتهاد وعلامة العلم والتحقيق ومن ثم استعمال مثل هذه الكلمات (هم رجال ونحن رجال) .. ولنسأل أنفسنا أولاً من هم؟ ومن نحن؟ فإذا كنا في منزلة أبي حنيفة في أقرانه ونظراءه يحق لنا أن نتشدق بهذه العبارة وإلا فلا:

لا تعرضت لذكرنا في ذكرهم *** ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد

وأخيراً أنا لا أدعو للتقليد أي بقبول قول التغيير من غير معرفة دليله ولكن مع وضع الناس منازلهم ومع العدل في القول ومع عدم تزكية النفس، يقول تعالى: ((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( (((((((()، ولنختم بقول الذهبي : ( جزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في العلم والحفظ والمعرفة).

ثبات العقيدة

الدنيا دار بلاء وستبقى كما هي يبتلى فيها المؤمنون وغيرهم، يقول تعالى: ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( ((((((((((()(الأنبياء 35)، ويقول عز وجل: (((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((() (الأعراف 168)، وكسائر البشر في هذه الدنيا نعاني نحن المسلمون من متاعب ومصاعب كثيرة وقد نكون أكثر المعانين في عصرنا هذا مما جعلنا نتلمس الوسائل التي تعالج هذه المصاعب ومن بين هذه الوسائل – وهي العلاج الجذري في نظري – أن يعود المسلمين إلى دينهم ويهتدوا بهديه ويلتزموا أحكامه أفراداً وجماعات في سلوك الفرد وسلوك الدولة .. ولكن هل يكفي الإيمان وحده فالله سبحانه وتعالى يخبرنا بنص صريح أنه لن يدوم النصر لنا لمجرد أننا مؤمنين به وأنه لن يعطل سننه الكونية والاجتماعية في هذه الحياة لأجلنا كمؤمنين وإلا فكان الأولى أن يحدث ذلك لمحمد ( وصحابته الأجلاء يقول تعالى: (((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((() (محمد 4) ويقول عز وجل: (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((() (آل عمران 140)، وهكذا يعلمنا الله عز وجل أننا نفعل ما نقتنع به ونؤمن أنه الحق ثم نرجو الجزاء منه تعالى وفق ما يشاء هو قبل كل شيء: (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((( ((( (( ((((((((() (النساء 104) ((((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((() (العنكبوت 2-3) ثم يقول تعالى: ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((((((((() (العنكبوت 10) .. إذن فالإسلام يجب أن يتبع أساساً كدين ويتبع على أنه الحق لأنه حق في ذاته لا لأنه سوف ينتفع من ورائه إلا بالقدر الذي ينتظر أن ينتفع به متبع الحق والذي يتبع الدين يؤتى واجباً عليه على إخلاصه لنفسه – ابتداء – في طلب الحقيقة ويذلك يكون نفعه بما ينتفع به المنتفع من ثمرة الحق لصاحبه وهو نفع كثير دنيا وأخرى، فالدين بهذا الفهم ليس حركة سياسية أو نظرية يقول تعالى: ((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((() (التوبة 42) ، والمسلمون بذلك رغم ما يواجهونه في عالم اليوم من نكسات وهزائم يبقى دينهم الإسلام في كتابه المعجز وسنة رسوله القدوة كمنهج وطريقة حياة – دون تنازل – وتبقى قيمة ليستمسك بها المؤمنين الصادقين الثابتين في الضراء والسراء، والمخلصين. يقول تعالى: ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((( ( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((() (الحج 11). والمؤمن الحق يعلم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة ((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((() (النساء 123) والإيمان له تبعات تتمثل في طمأنينة النفس والدوافع لمواصلة العمل دون قنوط ثم الانتظار للجزاء الأخروي وهو الأخير والأبقى واعتقاد ذلك من شأنه أن يجعلنا أثبت يقيناً وأكثر جلداً وثباتاً أمام العقبات والشدائد، اللهم أصرف عنا طابور المخذلين والعلمانيين والذين أردت إضلالهم فجعلت صدورهم ضيقة حرجاً.
ما ورائيات

(1)

نحمد الله أننا قد أثرنا انتباه القارئ واستطعنا أن نجعله مشاركاً في صفحة (تأملات دعوية) ومتفاعلاً معها استكمالاً للدور الدعوي الذي لا ينحصر في شخص فكما قلت سلفاً في أول الصفحات أن هذه الصفحة ليست حكراً عليَّ وإننا سنحاول أن نجعل منها نافذة للدعوة حتى تعم الفائدة ونجني منها الثمار المنشودة وهي ربط القارئ بدينه فضلاً عن تراثه، وربما لاحظ كثيرون أننا نحرص على أن نقدم ذلك بصورة ليس فيها انفصال عن الحاضر فالشأن الإسلامي متصل بماضيه ماراً بحاضره إلى المستقبل فرؤية اليوم والغد مطلوبة بإلحاح لاستمرار التقدم، كما أن تجربة الأمس هي سلاح لا غنى عنه ويقيني أن زمان الصفحات الدينية التي تستند في مادتها كلها للكتب الدينية القديمة قد ولى وآن أوان الصفحات الدينية التي تصل هذا بذاك وفق رؤية معاصرة، لذلك نرجو أن يعذرنا بعض من يكتب إلينا ويصبر علينا إذا كانت أولويات النشر قد اختلفت سلباً، ذلك إضافة إلى أن هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى أن تكون على مستوى الحدث. إذن تعالوا معاً لنفكر ونتحاور ونناقش قضايا أمتنا الإسلامية.

(2)

الاعتزاز بالدين في هذا الزمان تأثر عند الكثيرين بعضهم تاه نتيجة ما ينسجه الإعلام الغربي عن الإسلام وبعضهم – وهؤلاء كثر – تأثرت نظرتهم إلى دينهم إذ رأوا تفوق الغربيين في السلاح والحضارة العصرية التقنية وبعضهم لم يفهم الهزيمة الحربية على معناها الدنيوي وإنما راح يراجع في عجب ما يراه من مذلة يرزخ فيها عالمنا الإسلامي ويقارنه بالآية الكريمة ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((() (المنافقون 8). ويضع في كفة ميزان مقارنته ما حل بنا من هزائم وفي الكفة الأخرى قوله تعالى: (((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((((() (الروم 47). ولهؤلاء وأولئك نورد خطاب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص وهو يستعد لقتال الفرس وندعوهم لتأمله: (وأمرك ومن معك أن تكونوا أشد إحتراساً م المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم، ولا عدتنا كعدتهم ، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة … ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وأن أسأنا، فرب قوم قد سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله، كفار المجوس ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((((() (الإسراء 5). رحم الله عمر ورضي عنه فقد علم أن ليس على الله أن ينصر المسلمين دون أدنى مزية سوى أنهم يعلنون كونهم مسلمين … الحل فيما كان عليه سلف الأمة غيروا ما بأنفسهم وانتظروا قوله تعالى: (((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((((() (الروم 47).
(3)

مشروع الشرق الأوسط الكبير المقدم لنا تحت شعار الإصلاح مرفوض وليت قمة تونس المنعقدة في 29/ الجاري تقولها واضحة دون مواربة فد سئمنا الولاء الكلامي الكاذب للإسلام من جانب بعض من ولاه الله أمر المسلمين وهم يسيرون قدماً على نهج أنظمة الحكم في الغرب والتي لا تشبه منهجنا ولا توجهنا ثم ليت علماء المسلمين يبدون ويظهرون رأي الدين جلياً وواضحاً في رفض قانون الغابة الذي ساد إلى حد بدأ معه كل متمسك بدينه إرهابي أو مقهور حتى بتنا نخاف من ابتلاع ديننا كاملاً واستئصاله من الوجود بواسطة الغرب .. وهل الدين الإسلامي إلا منهج للحياة؟!

(4)

تفجيرات مدريد والتي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص قتيل مع جرح أكثر من 1000 ورغم أن كل الأصابع تشير إلى منظمة إيتا الانفصالية التي نفت صلتها بالتفجيرات إلا أن الإعلام الغربي ومعه الإعلام العربي – بلا وعي – استطاع أن يشكك في إمكانية أن يكون هذا التفجير مدبراً من قبل تنظيم القاعدة وكأنه المصدر الوحيد لكل شرور الدنيا وآثامها فما من مصيبة تقع إلا والقاعدة والإسلاميون هم المشار إليهم، قلد صارت القاعدة هي الوريث الوحيد لأحقاد الغرب وأصبح يستغل أي فرصة لتصوير القاعدة والإسلام والمسلمون على أنهم قتلة وهذا الأسلوب التعسفي للاتهام يحد – حتماً – من الرؤية الصحيحة الشاملة للأحداث التي تجري في العالم وتتمثل خطورة هذه الاتهامات الانطباعية للقاعدة بأنها تجر معها الإسلام والمسلمين وترسخ لفهم يجعل المسافة بيننا وبين الغرب تتسع وتتسع والمتهِمون – بكسر الهاء – بهذه الصورة الجزافية التي تعوزها الدقة والأمانة يقصدون رسم صورة سلبية من خلال هذه الحملات التي اتسمت منذ بداياتها بالتعصب الأعمى والتحامل البغيض، من يقول لهم أن القاعدة – وأن فعلتها – ليست الإسلام وان كل المسلمين ليسوا أعضاء في القاعدة وبالتالي فهم غير إرهابيين – أن سلمنا معهم أن القاعدة إرهابية جدلاً – من يبدل هذه الصورة السلبية لدى الشعوب الغربية التي ستشعل فتيل العنصرية في هستريا طالما أن الصورة في أذهانهم أن المسلمين أشرار همجيين وقتلة وأن العالم الإسلامي هو بؤرة العنف الدموي ... والخطورة الحقيقية تكمن في رسوخ هذه الصورة في أذهان الأطفال الغربيين – منذ نعومة أظافرهم – فينشؤا على كراهية الإسلام أو على الأقل احتقاره فالنفس البشرية جبلت على كراهية الشر والشر مصور – حسب زعمهم – في الإسلام.

(5)

الحرب الشعواء التي شنت على (زواج فرند) أو سمه كما شئت – محاولة الشيخ الزنداني لتيسير الزواج في أواسط الطلاب – في تقديري أخطأ من أدارها وشارك فيها فلأن تكون ابنتي متزوجة زواج شرعي معلن خيرٌ لها ولي من أن تكون متزوجة زواجاً عرفياً ونسبة الزواج العرفي في بعض الجامعات تصل للنصف حسب إفادة ممن هو لصيق بالتدريس في الجامعات وهي نسبة كبيرة حتى ولو صدقنا نصفها فقط ، ذلك غير ما يدور من أحاديث عن داخليات الطالبات يشيب لهولها الولدان وبانتشار مرض الإيدز .... و .... ثم تلك الظاهرة التي نخاف مجرد الحديث عنها وهي ظاهرة ترويج المخدرات في الجامعات ووسط الطالبات .. الأمر في نظري يحتاج لوقفة تأمل ومعالجة أكثر من محاولات دفن الرؤوس في الرمال وقبل أن يستفحل ... أدركوهم فمعظم النار من مستصغر الشرر وليحفظ الله مجتمعنا من أوبئة عصر النت وفضائيات الترويج، رحم الله القائل:

ترى الشيء مما يتقي فتهابه   وما لا ترى مما بقي والله أكثر

(6)

مذابح النجف وبغداد التي أريد بها إشعال الفتنة المذهبية والطائفية نحمد الله أن بصر شيوخ الشيعة وأئمتهم لكشفها وتحميل مسؤوليتها للاحتلال .. فشيوخ الشيعة العقلاء فوتوا الفرصة على الاحتلال بنفاذ بصيرتهم حيث بينوا أن لا خلاف بينهم والسنة يمكن أن يؤدي لما حدث فالذي يجمع بين الطائفتين هو الإسلام، هذه واحدة  أما الثانية فالتحذير من تكرار هذه الفتنة ومعهم الحق فالموساد ومعه الـ (CIA) لا ييأسا في تدبير المؤامرات وقلب الحقائق وتحميل جانب من الجانبين المسؤولية وإن دعا الأمر لشراء بعض الجهال من الطرفين ليكيدوا به الطرف الآخر، ولذلك فالتزام الحذر واجب بل والاتفاق على أن العدو هو واحد ومشترك للطرفين والهم الأكبر الآن هو جلاء الاحتلال وليس مقاتلة البعض بالسيف الذي يجب أن يكون متجهاً إلى صدور المحتلين، وعلى علماء الأمة قاطبة التحذير فالعدو يحارب بكل الأسلحة وأكثرها فتكاً – في تقديري – هو سلاح الفتنة.

(7)

* تأمل أخيراً 

قيل أن (العقول الكبيرة تبحث الأفكار، والعقول المتفتحة تناقش الأحداث، والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس).

صراعات جماعة أنصار السنة المحمدية

أهل السنة يفترض فيهم أنهم صفوة المسلمين ويفترض أنهم في الصف الأول لحماية الدين من تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ولنا بهم حاجة ماسة خصوصاً في عصرنا هذا الذي صارت فيه السنة غريبة – والحق أن التاريخ يشهد لهم أنهم كانوا بمستوى المسؤولية في الدعوة للدين بصدق وتجرد ولكن ما بالهم يفرطون في هذه المزية.

فلا زال أمر جماعة السنة المحمدية متأزماً وكان الأمل في حكمة الشيخين الهدية وأبو زيد لاحتواء الخلافات – إذا كان الأمر أمر دعوة – والإلتفات للهم الكبير وهو تسيير الدعوة بعيداً عن هم المناصب، وقد عجبت من حديث نجل الشيخ أبو زيد (عبد الرحمن الشيخ أبو زيد) المقيم بحلفا بعد عودته – صحيفة ألوان – حيث قال: إن بعضهم يريد أن يضع ثمار الدعوة في سلال الآخرين، فثمار الدعوة يضعها الله سبحانه وتعالى في موازين الناس أجراً، طالما أن الجماعة ليست حزباً سياسياً ليكن همها الدعوة التي يجب نشرها بعيداً عن الخلافات التي لن تقدم بل ستؤخر وستفقد الجماعة قاعدتها الجماهيرية العريضة من طلاب وشباب ودعاة وستفقدها كذلك تاريخها المليء بالإنجازات وستهدم ما بنته سنوات طوال، وليتأسى الشيوخ برسول الله ( في نكران الذات حتى يتبعهم تلامذتهم وقواعدهم في ذلك فالدعوة وأمرها لا يحتكم على الأشخاص بل لله ولرسوله وقد بذل المصطفى ( في الإصلاح والتغيير بإصرار تنهد لثباته وشدته الجبال الراسيات وكان ذلك برفق وحكمة وأخذ بالأسباب الشرعية فإذا أردنا لأمتنا إصلاحاً وصلاحاً فلنسلك مسلكه ( ولنسر على نهجه وليكن واجب الجماعة هو بيان الحق والدعوة إليه وتعليم الدين وتربية الأبناء ففي سبيل ذلك يجب أن نتجاوز الخلافات ونتحمل الأذى مهما بلغ الأمر، ولنتذكر أن عمل المؤمن لدينه لا يضيع سدى في خلافات وصراعات مالية وإدارية ونذكر أن أعظم المصلحين هو الذي يبدأ بإصلاح نفسه ليسهل عليه نزول الميدان ويثمر إصلاحه، فمن أبرز التحديات الكبيرة التي تواجه الجماعات الإسلامية في القطاع الدعوي هي القدرة على استيعاب طاقات الشباب وتوظيفها توظيفاً فاعلاً وهذا الأمر يتطلب قدرة فائقة من المربين ولا أريد أن أختزل المشكلة في سبب أو سببين فهناك عوامل كثيرة ومجتمعة للخلاف لكن نتعشم خيراً في الشيخين الهدية وأبو زيد ونوجه لهم رجاء – وليس نصيحة فهم أكبر منها – إن آن الأوان لفتح نوافذ الحوار الهادئ وأبواب العقل ولنضحي بالزائل في سبيل الباقي فالهدف الأسمى هو العبودية لله والانقياد لدينه وأوامره.

متفرقات

(1)

مسلسل توجيه الإساءات العنصرية والنظرة الدونية للمسلمين والعرب مستمر في الإعلام الأمريكي وآخر حلقة هي تلك التي وجهها البرنامج الهزلي – الشهر الحالي – الذي أذاعته محطة راديو تابعة لشركة كلير بمدينة لوس أنجلوس، وقد أحتوى البرنامج على اتهامات للمسلمين والعرب بكره الاستحمام وبتسخير النساء وصورهم على أنهم مغرمون بكرههم لليهود. وفي قالب هزلي قدم البرنامج شخص يدعي أنه خبير مسلم في الدستور العراقي، ومن بين ما استهزئ به أمر الشهادة التي هي غاية ما يسمو وير غب فيه المسلم فقال: (كل شخص بمشيئة الله يمنح 72 عذراء عند دخول الجنة، العذراوات لن يكن نساء عراقيات مشعرات ولكن سيكن تلاميذ مدارس يابانيات محبوبات هذا شيء نضمنه شخصياً بمشيئة الله) ويمضي قائلاً: (يجب منع زواج الشواذ بصفة خاصة وسيتم عقابهم بعقوبة الموت، ولكن يتم الموافقة على الاتحاد المدني (الزواج غير الرسمي) بين البالغين العراقيين الراغبين وبين الجمال والماعز المحبوبة) .. والغريب أن المحطة الإذاعية رفضت الاعتذار للمسلمين بعدما طالبها مكتب كير بلوس أنجلوس .. يتم هذا بعد احتلال العراق وقتل أبنائه وتشريد نسائه وأطفاله من أجل الحرية – السخرية – ما رأي المؤيدين من أبناء الأمة الإسلامية للسياسة الأمريكية؟؟.

(2) 

يقول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: (أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج) وفي حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله (: (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة). وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، وفي الحديث أن رسول الله ( أخذ بلسانه ثم قال: (كف عليك هذا) ولما سأله معاذ: يا نبي الله وإنا مؤاخذون به، قال: (ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال: على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم). وما أحسن قول القائل:

وأحفظ لسانك واحترز من لفظه *** فالمرء يسلم باللسان ويعطب

وقال آخر:

لسانك لك المملوك ما دمت صامتاً *** وأنت له المملوك حين تكلم

ما أن ندمت على سكوتي مرة *** ولقد ندمت على الكلام مراراً

ما بالنا وقد استعصت علينا فضيلة مسك اللسان في هذا الزمان وصار الكلام من ماس والبعض لا يستطيع السكوت حتى في مقام السكوت والويل لك إن ائتمنته بسر لأنك ستجده في غرف الشات بالشبكة العنكبوتية ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(3)

لما ظفر النبي ( وهو بحمراء الأسد بأبي عزة الشاعر الذي منَّ عليه النبي ( يوم بدر وتعهد للنبي ( ألا يناصب المسلمين العداء ولا يحرض عليهم الأعداء فلم يغي بقوله ولم يصدق بوعده بل نقض العهد وخان الميثاق وما أبرم من اتفاق ، فأمر عليه الصلاة والسلام بقتله فقال: يا محمد أقلني وأمنن عليَّ ودعني لبناتي وأعطيك عهداً ألا أعود لمثل ما فعلته فقال عليه السلام والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمداً مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أضرب عنقه يا زيد، فضرب عنقه، تذكرت هذا عندما نقلت الأخبار أن الملك عبد الله عاهل الأردن قد قام بزيارة لمزرعة أرييل شارون رئيس وزراء إسرائيل يوم الخميس قبل الماضي .. ما بالنا نلدغ من جحر ألف مرة ولا نتعظ ألسنا مؤمنين؟! ألم يسمع القادة العرب كلمات الإستشهادي البريطاني المسلم الذي فجر نفسه في ناد في تل أبيب العام الماضي وقتل ثلاثة إسرائيليين: (إنه لشرف عظيم أن تقتل واحداً من هذا الشعب) وقد قال كلماته تلك وهو يسخر من زعماء العرب السياسيين بسبب خذلانهم للفلسطينيين الذين يتعرضون للقمع والاضطهاد .. ترى ماذا كان يقول لو كان حياً للزعماء العرب ؟!.

محاولات دائبة لفرضة .. هل تنج؟؟

الإسلام الأمريكي .. لمجتمع بلا دين!!!

اشتغلت مراكز الدراسات والأبحاث الأمريكية إضافة للمفكرين وصانعي القرار بابتكار وإيجاد أساليب وطرق تسهل عليهم التعامل مع المسلمين والتأثير عليهم وعلى أفكارهم وبالتالي البلوغ لمراميهم بعيد عن القوة العسكرية الأمريكية التي ثبت أنها ومهما بلغ مداها فهي لن تنزع الكره الأمريكي من صدور المسلمين وبالتالي فلن تقضي على محاولة الإيقاع بهم وفرض هيمنتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عليهم .. فلجأوا إلى ما أصطلح على تسميته بالإسلام الأمريكي .. وهو إسلام علماني علمانية متصالحة مع الدين وليست معادية له والدولة في ظل هذا الإسلام سلطات حاكمة لا تنحاز لدين أو أقلية عرقية أو طائفة أو مذهب ويكفل هذا الإسلام الجديد حرية الاعتقاد والإيمان الديني كما يحفظ حقوق الأقليات من هيمنة الأكثرية ويؤمن بالديموقراطية .. كما في تركيا، حيث يقول عبد الله غول نائب أردوغان في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط رافضاً اعتبار أنفسهم إسلاميين: (لا تسمونا إسلاميين من فضلك، نحن حزب أوربي محافظ حديث، لا نعترض إذا وصفنا بأننا ديموقراطيون مسلمون ، على غرار الديموقراطيين المسيحيين في الأقطار الأوربية الأخرى)، وتركيا بالطبع توصف بأنها تمثل نموذجاً للتعايش الإسلامي اليهودي بشهادة اليهود أنفسهم .. والإسلام الأمريكي يوافق على الليبرالية بإعتبارها مفهوماً شاملاً يجمع الحرية بكل صورها في التصور الغربي ويفسر ويجتهد في كثير من القضايا محل الخلاف كفصل الدين عن الدولة وحقوق المرأة وحرية الفكر وما إلى ذلك ويهدف هذا الإسلام الذي بدأ في التسلسل إلى إضفاء الشرعية على المذهب الغربي تمهيداً للدمج النهائي للإسلام في الثقافة الغربية، لإيمانهم أنها الأفضل عالمياً ولم تتفتق أذهانهم للإسلام المطور الجديد إلا لأنهم يعلمون بأن الإسلام كدين يمتنع ويقاوم القيم الغربية كما قال منظرهم فوكوياما: (الإسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة في العالم التي يمكن القول بأن لديها بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة) أضف إلى ذلك إفرازات 11 سبتمبر التي لفتت نظر الأمريكيين إلى ضرورة فرض نموذج تغير به ما لا يعجبها في حياة الشعوب وثقافتها ومعتقداتها التي أفرزت إرهابيين يكرهونها ويرون أنها إمبراطورية استعمارية ، أنظر مرة أخرى لقول فرنسيس فوكوياما في مجلة النيوزويك الأمريكي: (يجب على المسلمين المهتمين بصيغة إسلامية أكثر ليبرالية أن يتوقفوا عن لوم الغرب على أنه يرسم الإسلام بريشة عريضة جداً، وأن يتحركوا لعزل المتطرفين بينهم وتقويض شريعتهم، وهناك بعض الدلائل على أن ذلك يحصل الآن، فلنحق به من المنبع ولنجفف المنبع). وفي سبيل الوصول لتجفيف المنبع، تقول بولا دوبريانسكي وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشئون العالمية: (يتحدث الكثير من المسلمين عن الإرهاب وهم يعارضوه لكن ذلك غير كاف، علينا أن نواصل القيام بالمزيد لحث المسلمين في الخارج على التحدث علناً عن قيم دينهم التي تعلي من شأن الحياة) وأضافت (يجب أن نفكر خارج الإطار التقليدي ونوظف وسائل خلاقة للنهوض بالحرية الدينية، وهنا أفكر في تمويل علماء مسلمين أو أئمة أو أصوات أخرى للمسلمين). وهذا يعني ضم بعض العلماء المسلمين وإغرائهم مالياً لتسويق هذا الفكر الذي يدين الإسلام الجهادي ويدعو للتسامح للحد الذي يجعل المسلم يتخلى عن عقيدته التي تجعل منه مسلماً له هوية وشخصية وفي آخر دراسة تعني بهذا الشأن أعدت بواسطة خبراء أمريكيين تتوصل هذه الدراسة إلى الحرب ضد القرآن يجب أن تستمر ولكن لأن المسلمين يعتقدون أنه كتاب من السماء فلا مجال لتغييره وعندما كنا نتحاور عن معاني ما ورد في هذا الكتاب عن اليهود والقتال وإجبار الآخرين على الدخول في الإسلام والعديد من العادات السيئة (حسب زعمهم) كان الأوسطيون يرون أن ذلك مرده أساساً للفتاوى والتفسيرات المصاحبة لهذا الكتاب، ناهيك عن آراء رجال الدين .. إن أفضل وسيلة للتعامل مع المسلمين هي التأثير في أفكارهم واتجاهاتهم الدينية من خلال الفتاوي والكتب الأخرى وليس من خلال الكتاب المقدس .. وتستمر الدراسة قائلة: يعتمد هذا المنهج على مقومات من إظهار الاحترام الكامل للكتاب المقدس للمسلمين والتأكيد على ألن الكتاب محل تقدير الإدارة الأمريكية ، وأنه يتم التعامل معه بوصفه كتاباً دينياً سماوياً ولا يشكل خلافاً في التعامل بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى. والمنهج الرئيسي في تغيير ما هو قائم يتعلق بقسم مهم لدى المسلمين يطلقون عليه الفتاوي، وهو يشمل آراء رجال الدين الكبار أو المعروفين لدى غالبية هؤلاء الناس .. ويلاحظ أن غالبية الإرهابيين مارسوا جهودهم المتواصلة في ترويج أفكارهم السيئة بين الآخرين اعتماداً على فتاوي معينة صدرت في أزمنة مختلفة تحث على القتل والتخريب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة ... وتقضي الخطة الأمريكية الجديدة في تصدير الإسلام المعتدل الأمريكي على ابتداع أنواع جديدة من الفتاوي الإسلامية فيما يتعلق باليهود وإلغاء مبدأ جهاد النفس أو الأموال وتروج هذه الفتاوي كذلك على التعامل المباشر مع الحضارة الغربية وقيمها وتعتمد فتاوي جديدة تؤكد حرية المرأة بالمفهوم الغربي وفتاوى حول الإخاء بين الإسلامي والمسيحي واليهودي وأن هذا الإخاء لا يستهدف سوى الله، وفتاوي تكرس لأهمية الديموقراطية الغربية وأنها أفضل أنواع الحكم في العالم ولعلنا قد بدأنا في الاستماع من بعض رجال الدين حول هذه الموضوعات والأفكار ، والإسلام الأمريكي يطالب بتنقية الأجواء من آراء عدد كبير من المفكرين والكتاب الحاليين التي تحض المسلمين على الإرهاب – حسب زعمهم – فهؤلاء تحديداً يجب حصارهم إعلامياً وفكرياً وملاحقة النظم التي تسمح من خلال أجهزتها ببث مواد دينية تثير المشاعر العدائية وإلغاء فكرة إنشاء القنوات الدينية لأنها تشيع ثقافة التطرف ويدعو الإسلام الأمريكي إلى الاتفاق على مذهب جديد غير المذاهب الأربعة القديمة لأنها تضمنت أفكاراً قديمة وغير لائقة وغير مقبولة في الوقت الراهن، وهكذا يكون تجديد الخطاب الديني وبالطبع فإن المساحة لا تتسع لشرح هذا المخطط الذي يستهدف أصل الدين ولكن حسبنا أن ننبه لخطورة ما يدبر لإفراغ الإسلام من مضامينه الأساسية واستبدال عقيدة المسلمين التي عاشوا لأجلها قروناً وإحلال المنهج الغربي مكانها.

شورى إسلامية أم ديمقراطية غربية؟

منذ أن بدأت تحرير هذه الصفحة – نحو عام – لم أر ضرورة لأن تصدر كلمة الصفحة بعنوان يحددها لا تخرج عن إطاره لكنني في هذه الكلمة الموجهة لوزير الإرشاد والأوقاف أجدني مضطراً لأن أحدد كلمتي بالعنوان أعلاه .. والتي هي عبارة عن تعليق على رد د. عصام أحمد البشير بعنوان (بين التجني والحقيقة) بصحيفة الحياة عدد رقم 375 بتاريخ الأحد الماضي 25/4/2004م على الأستاذ إسحق أحمد فضل الله الذي كتب عن مؤتمر الشريعة والاجتهاد واصفاً إياها بقوله أنه طلب بطاقة للاستخبارات الأمريكية وقد شدتني لغة المقال التي عبرت عن الأدب الحواري الجم الذي يتمتع به د. عصام غير أن هناك نقطة واحدة استوقفتني – بل عصفت بذهني – وأرى أنها غاية الأهمية لا سيما وقد طرحت بواسطة وزير الإرشاد وهي عبارة عن فقرة ثالثاً بالمقال: يقول د. عصام (يخلط الكاتب بين الثابت في الأهداف والمرونة في الوسائل .. حيث جعل الاستفادة من آليات الديموقراطية يتنافى مع إكمال الدين وهذا فهم يتناقض مع الحقائق المنهجية الثابتة فمبادئ الحكم مثلاً جاءت وفق القواعد الكلية والمقاصد العامة كمرجعية الشريعة وحكميتها ثم مصدرية الأمة في اختيار قادتها عبر بيعة رضائية مرة ثم مبدأ العدل والشورى وصيانة الحقوق وكفالة الحريات والمساواة أمام القانون واستقلال القضاء وكفالة حقوق غير المسلمين .. إلى أن قال و(الإسلام لم يمنع المسلم أن يأخذ المفيد من غيره مضيفاً إليه قيمة) انتهى .. وفوجئت في اليوم الثاني وبالأستاذ اسحق يفهم نفس فهمي من مقال د. عصام الدين وأجزم بأن العشرات بل المئات قد فهموا منه ما لخصه اسحق في سطر وهو (أنكرنا على سيادته أن يُخضع – بضم الياء – الشورى للديمقراطية وأن يجعلها تابعة لها) ثم يمضي متحدثاً عن الكلمات التي تطلب المعنى الحقيقي والأصل يقصد الشورى والديمقراطية ويقول: لهذا نقف نحن حتى نتبين ولا نتبع حتى نتبين .. حين نسمع دكتور عصام وهو يجعل الشورى من بنات الديمقراطية).

وبعيداً عن مهارات د. عصام اللغوية ورمزية أستاذ اسحق تعالوا نقف على الأمر بوضوح وليتسع صدر وزير الإرشاد لهذه الملاحظات:

اولاً: ما هي الشورى؟ فالبعض يذهب في المقارنة بين الشورى الإسلامية في مقابلة الديمقراطية الغربية بأن يساوي بينهما تماماً .. والبعض الآخر من المتغربين المسلمين أكثر شططاً فيصرح علانية بأن الديمقراطية الغربية هي الأنسب للحكم في البلدان الإسلامية دون أن يقف باحثاً في معنى الشورى ونظام الشورى الإسلامية والفرق بينه وبين النظام الغربي .. والحق أن هناك تمايزاً كبيراً واضحاً بينهما .. فالشورى الإسلامية تعتمد السيادة في التشريع لله ابتداء .. وتتجسد هذه السيادة في الشريعة التي هي من (وضع الله) وليس نظاماً بشرياً كما في الديمقراطية التي تجعل السيادة في التشريع والسلطة للشعب والأمة .. أي للإنسان في صورة ما أسماه مفكرونهم بـ(القانون الطبيعي) وهو يمثل أصول الفطرة الإنسانية .. أما في نظام الشورى الإسلامية فما للإنسان في التشريع هو سلطة البناء على الشريعة الإلهية وتفعيل مجملها والإستباط من نصوصها وقواعدها وأصولها ومبادئها. 

ثانياً: الإسلام جعل الشورى فريضة إلهية وليست هي مجرد حق للإنسان يمكنه أن يتنازل عنه حتى ولو برضاه واختياره يقول عز وجل (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((() (الشورى 38). وبذلك تكون أيضاً صفة من صفات الأمة المسلمة المؤمنة وتكليف منه جل وعلا للأمة في صنع القرار حتى ولو كان القائد للدولة هو المصطفى (: أنظر لقوله تعالى: (((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((((((() (آل عمران 159). ويكون العزم هو تنفيذ القرار الذي هو نتيجة الشورى يقول رسول الله ( قاصداً أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب – رضي الله عنهما: (لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما) وفي حديث آخر يقول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: (لو كنت مؤمراً أحد دون مشورة المؤمنين لأمرت أبن أم عبد) ويقصد عبد الله بن مسعود.

ثالثاً: الديمقراطية كفكر وضعي وفلسفة دنيوية لن تعدو أن تكون لطلب الصلاح للإنسان في الدنيا وبالمقاييس الدنيوية لذلك فهي لابد ناقصة في مقابلة الشورى لأنها أمر إلهي وليس أدرى من الله بخلقه فالشورى تجمع الصلاحين وتربط بينهما – صلاح الدنيا والآخرة – إذن لماذا نأخذ من الأدنى للأعلى وهل يستقيم أن نقول شورى عبر الديمقراطية؟.

رابعاً: لماذا لا نؤصل؟ فالشورى هي اسم من المشاورة وتعنى في الإصلاح: استخراج الرأي وهي مصطلح إسلامي خالص وهناك سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل بنص شرعي وهو محكوم داخل إطار معايير الحرام والحلال الشرعي إذن لماذا لا نعبر للشورى من باب الاجتهاد وندع الديمقراطية وآلياتها لأصحابها؟

أخيراً: د. عصام أحمد البشير وزير الإرشاد والأوقاف عد بنا إلى الأصل إلى الشورى الإسلامية الخالصة بآلية الاجتهاد ففيها  الصلاحين صلاح الدنيا والآخرة، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

تجديد الخطاب

كان الحديث يدور همساً حول تجديد الخطاب الديني وأعلن جهاراً نهاراً بعد أحداث سبتمبر وهدم البرجين .. بعدها تحدثوا بوضوح عن استبعاد الآيات القرآنية من مناهج التعليم وعن ضرورة إلغاء تدريس المواد الفقهية والدينية بالمدارس والجامعات الإسلامية ووضع مادة الأخلاق بديلاً عن التربية الدينية والآن جاء دور الحلقة الأخيرة من المؤامرة والمخطط الرامي إلى مسح الإسلام تماماً – والله متم نوره ولو كره الكافرون - والمخطط يقول: صدور الطبعة الأولى من كتاب (الفرقان الحق) كبديل للقرآن الكريم لاعتماده والعمل به لدى الدول العربية والإسلامية .. أما الكتاب الجديد الذي استغرق إعداده عدة سنوات – ولم تعلم به – فقد أعد بمشاركة إسرائيلية مباشرة مع الولايات الأمريكية .. لم تصدق؟ معك حق لكنها الحقيقة للأسف الشديد وقد جرى توزيع (الفرقان الحق) سراً على كبار المتخصصين وهو جزء من 12 جزءاً ستصدر تباعاً وتحمل نفس الاسم .. والجزء المطروح الآن تتشابه أسماء سوره مع أسماء سور القرآن الكريم سورة الفاتحة وسورة البروج والكافرون وغيرها من السور.

أما الذي كشف عن أن الجزء الثاني الذي لن يصدر إلا بعد معرفة ردود الفعل على الجزء الأول يبدأ بالفاتحة الثانية ومطلعها يقول: الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للحق وأن إيماننا الخالص ينبع من نفسنا البشرية بأنك إله واحد وان كل إنسان في حاجة إلى نورك مبادئك الواحدة تجسدت فيها البشرية الظاهرة للإخاء  والمحبة والتعاون والسلام، أن الدين الواحد بالمبادئ الواحدة هو طاقة النور التي تضئ للبشرية طريقها إلى الله .. الخ.

وهكذا يستمر التزييف والافتراء على الله .. مع اطمئناننا على كتابنا القرآن الكريم حيث قرر الله سبحانه وتعالى وتكفل بحفظه: (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((() (الحجر 9) إذن فلن يستطيعوا – لعنهم الله – تكرار ما ففعلوه بإنجيلهم (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((..) ومع هذه القناعة وهذا اليقين ألا ينبغي لنا أن نتحرك لنوقف أمثال هذه الإهانات الموجهة للإسلام والمسلمين؟ ألا ينبغي لنا أن نتوحد في كلمة واحدة ينطقها كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن كفى استهتاراً ولعباً بالعقول! متى تتوحد هذه الأمة؟ أليس القرآن هو أقدس ما نملك من مقدسات؟ وصدق الله العظيم إذ قال (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((() .. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

حسن الخاتمة

الجديد في القمة العربية التي انعقدت بتونس الأسبوع الماضي هو الدخان المتصاعد بكثافة من سيجارة الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي والتي ركزت عليها الكاميرات بعدها انسحب ظافراً أثناء كلمة الأمين العام للجامعة وسواء أكانت السيجارة أمريكية أو إسرائيلية فالدخان المنبعث منها كان رسالة واضحة للأمة مفادها أن قمة ما في هذه القمة – السفح – هو الاستهتار والهوان والوهن والناظر في النقاط الرئيسية لمشروع البيان الختامي للقمة يلاحظ تكرار كلمة التأكيد على أن .. والتشديد على إدانة والتأكيد مجدداً وتجديد التشديد وإدانة .. والتأكيد على .. تنطلق هذه العبارات المطاطة بينما يصطاد مشاة الأمريكان السمك في مياه الفرات وتقتحم قوات الاحتلال مسجداً في الكوفة وتمثل بثلاث جثث بدم بارد .. وفي أثناء انعقاد هذه القمة السفح تقتل القوات الأمريكية نحو 20 عراقياً وتصيب 37 في النجف وتخرج علينا الصحف البريطانية بعنوان يقول (العراقيون يفقدون حق مقاضاة قوات الائتلاف بتهم جرائم حرب) وتزف إلينا البشرى بأنه قد تم منح الجنود الأمريكيين والبريطانيين حصانة ضد إقامة دعاوى قضائية عليهم وانه لن يمكن محاكمة أي من هؤلاء الجنود إلا أمام محاكم بلدهم فقط مما يعني أن البول على الرؤوس سيستمر أما تزامن القمة مع الجرائم الشارونية ولأن الأمر صار في حكم المعتاد فتجريف المنازل وهدمهما على رؤوس سكانها والقتل وممارسة القنص في الأطفال والنساء والشيوخ ووالله إن أمرءاً يمكن عدوه نفسه يقطع لحمه ويهشم عظمه ويفري جلده لعظيم عجزه .. ضعيف ماضمت عليه جوانح صدره والمثل العربي يقول: (إنك لتكثر الحز وتخطئ المفصل) وقمة تونس لم تحز واتفقت على الابتعاد عن المفصل.

ما كان ينقص القمة هو خطاب في الجلسة الختامية من مندوب منظمة حسن الخاتمة (على أن يكون بمستوى رئيس مجلس أمناء مقبرة) يعلِّم فيه القادة العرب كييف يكون تكفين الميت وتجهيزه لدفنه ونصيحتي أن يتم الدفن بإحدى المقابر المسورة ويتوفر فيها الماء والإنارة .. أدفنوا جثمان الأمة العربية وأسالوا الله لها الرحمة (((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((() (البقرة 156)!!.

العلمانية .. والدولة التي لا تحج ولا تصلي!!

بصحيفة الأضواء العدد رقم 351 وبالصفحة الأخيرة كتب الأستاذ خالد فضل وبعموده (معاً) تحت عنوان (حقوق المسلمين في عاصمة علمانية) وقد كان عموده علمانياً صافياً ناقش  فيه حقوق المسلمين في عاصمة علمانية على ضوء تعليق د. قرنق الذي استشهد به قائلاً: (لأن الدولة لا يمكن أن تحج أو تصلي كما علق د. قرنق) وقاس في عموده (بأمانة وإخلاص) الحقوق التي يحصدها المسلمون في أي عاصمة علمانية مقارنة مع ما يناله غير المسلمين في أي عاصمة إسلامية – حسب دعواه – وأخيراً يختم الأستاذ خالد حديثه قائلاً: والسؤال الأهم هو: في أي عاصمة علمانية تم حرمان المسلمين من حقوقهم؟ الإجابة الأمينة تقول: (لا توجد) .. ويخلص إلى أن العلمانية تمثل أفضل وسيلة لقداسة الأديان !!

عزيزي خالد: كيف تركل دينك بكل هذه البساطة ولماذا تهدم بناء هو لك وغاية ما يتمنى عدوك إن يزيله؟ ومن الذي فوضك نيابة عن كل أبناء المسلمين لتقرر لهم أن العلمانية تمثل أفضل وسيلة لقداسة الأديان بما فيها ديننا الإسلام؟!! والحق أنني أنكرت قلمك الذي أعرفه وأقرأ له فما كتبته لا يندرج تحت حرية الرأي فلحرية الرأي ضوابط شرعية قد كفلها الإسلام منها أن تتمتع بكامل حريتك في الجهر بالحق وأن تسدي النصيحة فيما يحقق نفع المسلمين ويصون مصالحهم أفراداً ومجتمعاً وذلك في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل ترعى في مقالك هذا أم أنه إجتراء على الله وإلحاق الضرر بالفرد والمجتمع على السواء .. فركل أمر جاء الشرع بحكمه بدليل من الأدلة سواء كان متعلقاً بالعبادات أو المعاملات أو العقوبات أو العلاقات الشخصية فهذا ليس للإنسان فيه إلا أن يعمل بمقتضى الدليل يقول تعالى: (((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((() (الأحزاب 36) ومعنى الرضا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ( هو التحاكم إلى منهاج الله تعالى ورد الأمر إليه ولذا نفى الله تعالى الإيمان عمن لم يستكمل هذا فقال: ((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((() (النساء 65) وعلى أساس هذا الأصل توزن جميع الآراء والأقوال والأعمال.

والسؤال الأهم الذي أورده الأستاذ خالد في أي عاصمة علمانية تم حرمان المسلمين من حقوقهم؟! والإجابة الأمينة عليه هي: في كل العواصم العلمانية وليس (لا توجد) ودليل المتابع للأحداث العالمية هو ما يجري في الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية العالمية اليوم وما عليك إلا أن تدير مؤشر الراديو إلى إي اتجاه أو أن تقرأ أقرب صحيفة لديك أو أن تنظر في أي قناة فضائية لتعرف!! وتتعرف على الظلم الذي يقع على المسلمين في العواصم العلمانية .. والأمثلة أكثر من أن تحصى والرماح التي وجهت وتوجه إلى نحر الإسلام والمسلمين أكثر من أن تعد ولكن وجه الحق يخرج من هذه الفتن مستعلياً متلألئ القسمات لم يتدنس ولم يهان مع غيره رغم جثوم العلمانية على صدر الأمة ومحاولتها ضرب جذورها ونصب شباكها والتحدي بأفواه وأقلام منسوبي الإسلام لطمس الحق!! 

وعلى الأمة أن تختار وهي تقف الآن – في برزخ من الشك – حيرى بين نظرة إلى الإسلاميين (!!!) التقوا بالعلمانية في حل وسط وإلى علمانيين تدثروا بدثار الإسلام ولا يزال عليهم شعار غيره تنكر منهم أكثر مما تعرف بين علمانية معدلة وإسلام ممسوخ .. إذن هي حرب ما تزال قائمة وسينتصر فيها الحق بإذنه تعالى، ولن نسمع صحيتهم في ثورتهم الفرنسية (أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس) ولن نسمح لسدنة العلمانية أن يجعلوا القرآن المهيمن على الدساتير الأرضية والأنظمة الوضعية كغيره من الكتب المبدلة.

الولاء والبراء

عقيدة الولاء والبراء من التوحيد بمكان الركن وقد حرص دعاة العلمانية على إضعاف هذا المفهوم وكسر الحاجز النفسي بين المسلم والكافر فمن الإنسانية إلى حوار الأديان ومن التقارب الإسلامي النصراني إلى تطبيق العلاقات فتذبذبت هذه العقيدة في النفوس والعلمانية دين يجمع ويؤلف على أساس من المصلحة فحيثما لاحت المصلحة فثمة الرابطة العلمانية أما الإسلام فهو دين قوامه التوحيد فكلما تحقق التوحيد تأتت الرابطة الإيمانية العالمية التي تذيب فوارق الألوان .. إذن فالمسلمون في هذا العصر في أشد الحاجة لإحياء هذه العقيدة لتزيل الغاشية من كثير من الحقائق ..

نعم .. لنشر الدعوة

يقول الأستاذ خالد هنالك جامعات إسلامية وأخرى قرآنية وثالثة لنشر الدعوة إلى إفريقيا ، هذه الجامعات تمولها الحكومة من ميزانيتها التي تتكون من الموارد المشتركة بين المسلمين وغيرهم ولكن أوجه الصرف في أغلبها تتجه لخدمة الدين الإسلامي ... (!!!) إنتهى، وعلامات التعجب من عندي ... وللتعليق على هذا الحديث أرجو أن أسأل الأستاذ خالد سؤالاً بريئاً .. هل أنت مسلم؟ إذا كانت الإجابة بنعم وأحسبها كذلك .. أقول: لماذا لا تريد الخير للناس؟! فالدعوة الإسلامية التي أنزلها الله تعالى على نبينا محمد ( هي دعوة عالمية ورسالة خاتمة للرسالات السابقة .. أراد الله تعالى أن تكون دعوة موجهة للبشر جميعاً لا تخاطب أقواماً بعينهم ولا جنساً بذاته رضيها الله تعالى ديناً للناس أجمعين وقد تواردت النصوص الشرعية بدلالاتها القاطعة على عموم رسالة الإسلام، محمد رسول الله ( رسول إلى الناس كافة قال تعالى: ((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((() (سبأ 28)، وقد أشار الرسول ( إلى عموم بعثته وعالميته فقال: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود) فدعوة محمد ( ناسخة للدعوات السابقة ورسالة مفتوحة إلى الأمم كلها وللأجيال كلها والأمة الإسلامية في علاقتها بالآخرين من الأمم الأخرى علاقة دعوة وهي أمة دعوة عالمية تتخطى في إيمان وسمو وعفوية كل الحدود والحواجز التي تنتهي إليها أو تتهاوى عندها المبادئ الأخرى فما بالك بالبلد الواحد ألا تدع أبواب الرحمة السماوية تفتح عليه؟! والمسلمون في دعوتهم لا يمارسون الإكراه بل مطالبون بالإقساط الذي يتنافى مع الإكراه .. أم تريد للآخرين العذر يوم القيامة بأن يقولوا : ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((() (القصص 47)، ما كتب عنه الأستاذ خالد بوعي أو بغير وهي هو في الحقيقة يدعم ما يجري الآن لإعادة صياغة السودان في اتجاه أفرقته على حساب الهوية الإسلامية والعربية وتطويق وتقليص الثقافة العربية الإسلامية والدراسات التي يعدها الخبراء لصالح الولايات المتحدة تقول أن الإسلام في أفريقيا ينتشر بشكل تلقائي وبمعدلات عالية جداً وأسرع من جهود التبشير التي يوفر لها إمكانات هائلة مالية وبشرية وتنموية وهم يعلمون القدرة الذاتية للإسلام على الانتشار في أفريقيا والصراع السري – الذي أصبح جهراً الآن – هو صراع يتعلق أساساً حول هوية السودان وإجباره على التخلي عن المشروع الحضاري الذي قامت به ثورة الإنقاذ منذ مجيئها للحكم وما دعاوى علمنة العاصمة إلا لتكون منطقة صد في قلب البلاد ووضع القيد في معصم الشمال المسلم.

وأخيراً أستاذ خالد .. من دعا لباطل أثم بذلك بل كان عليه وزر من عمل به وكل رأي لم يستند به في الشريعة فإنه لا يسوغ لقائله أن يستبد به ويحتكر الصواب بل ما دام قولاً لغير معصوم فالخطأ عليه وارد والخلاف سائغ وقد جعل الرسول ( النصيحة من الدين قال رسول الله (: (الدين النصيحة) قلنا لمن؟ قال: (لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم) .. وجميع ما سبق لا يخرج عن ذلك سمة موازنة فقهية أو تأمل شرعي فيما كتبت أما الفتوى التي تبرأ بها الذمم وتناط بها الأحكام فهي لمن تولاها موكلة ولمن هي أهل لها متروكة.

ألهمنا الله وإياك الرشد والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

المنسلخون

يقول تعالى: ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( * (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((() (الأعراف 175-176) هذه الآيات التي تتحدث عن أولئك المنهزمين والمنسلخين كأنها تحكي عن واقعنا الإسلامي اليوم .. فما أكثر الذي أخلدوا إلى الأرض واتبعوا هواهم وهوى الغرب .. بل راح بعضهم يؤكد صراحة بكتاباته في الصحف عن سلامة النهج العلماني وكيف أنه هو الخيار الأمثل والوحيد الذي نصل به إلى التحضر والتقدم والعدل والحق .. وقد باتت هذه التيارات الفكرية الضالة تستغل المنابر الإعلامية وتتحدث جهاراً نهاراً دون حياء وتقارن في تخبط وخلط وجهل بين الحضارة الغربية والإسلامية ونجدهم أغلب الأحيان أكثر حماساً وتعصباً في الدفاع عن العلمانية والطرح الغربي من أهله وقد تخطوا مرحلة الإمعة وعبروا الجسر ليصلوا إلى منهج المهانة والصغار ، والخطير في الأمر أن هؤلاء لم يتخلوا عن منهجهم فقط وإنما صاروا أبواقاً للتبشير بالتحديث والتطوير والإصلاح الذي هو بنظرهم قرين التغريب الماسخ للهوية الإسلامية والحق أن الأمة اليوم ضعيفة ولكن هذا الضعف ليس مسوغاً لتغيير دين الله أو مبرراً للتنازل عن شيء منه فالتنازل عن دين الله لكسب ود الغربيين والعلمانيين – الذين فيهم بني جلدتنا – يجعلنا نخسر أهم أسلحة المعركة وهو رضى الله سبحانه وتعالى وبالتالي تنكسر المهابة في قلوب أعدائنا وليعلم هؤلاء أننا مهما بذلنا من أجل إرضاء الغرب وتابعيه فلن ننال رضاهم أبداً يقول عز وجل: (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((( (((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((( (((( (((( (((( ((( ((((((( (((( ((((((() (البقرة 120)، ولعل أخبث خطط الغربيين هي التي يتم تنفيذها عبر وسائل الإعلام التي أضحت جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، فعمدوا عبرها على نشر الأفكار وطرحها بشكل متكرر وبواسطة أبناء المسلمين لتضعيف العاطفة الدينية ومن ثم قبول هذه الأفكار ونحوهم بل وبالإشادة بهم أحياناً، وقد فتحوا باباً جديداً تحت لافتة (الحرب على الإرهاب)، بهدف إعادة رسم وبناء أس الحضارة الإسلامية وفق الرؤية الغربية بعد أن يئسوا من محوها تماماً وذلك لأن الإسلام هو الدين الحق .. وبدأ الهجوم الجديد بواسطة أبناء الإسلام بالمطالبات بإعادة تغيير المناهج ونظم التعليم وحرية الصحافة – الحرية التي لا تعترف بشروط حرية الرأي – وهذا الوجه من أوجه الصراع ضد الإسلام اتخذ شكلاً واضحاً ولو جلست لإحدى الفضائيات المنسوبة للعرب والمسلمين تجد أن بعض الأفكار المرفوضة تماماً في السابق تعرض وتطرح كما يطرح أي موضوع دون أدنى رفض أو اعتراض وصار اتهام الدين سمة لكثير من البرامج التلفزيونية وخبث الاتهام في التعبير بنفسه فمرة دين الدولة! ودين الأزهر ودين الصوفية ودين الجماعات الإسلامية المتطرفة وهكذا ينال من الدين بتعبيرات مختلفة يتبرأ منها الجميع .. ونحن إذ نحذر من الأعداء الظاهرين الذين قال الله فيهم: ((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((((() (البقرة 217)، نقول يجب أن نكون أكثر حذراً من المنسلخين والمهادنين وأن نكشفهم ونتبرأ منهم ونتمسك بحبل الله ونستعين به فالإمساك بحبله فقط هو السبيل لنجاة هذه الأمة وبقائها وهو الذي يحفظ لنا ماء وجوهنا أمام ذواتنا فلا نكون (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاثاً) والله من وراء القصد.

حرب وقتال أم تسامح وحوار؟

استضاف برنامج الشريعة والحياة بقناة الجزيرة الشيخ الداعية د. يوسف القرضاوي وكان الحديث يدور حول علاقة المسلمين بغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى وعن الحوار بينهم وقد أشار الشيخ إلى ضرورة قيام الخلافة الإسلامية لتكون علاقة المسلمين مع غيرهم قائمة على الوجه الصحيح ولترجع هيبة المسلمين .. تلك الهيبة التي كفلت لهم في السابق قيام الأحكام الشرعية التي لن يكون تطبيقها إلا بعودة العزة والكرامة والهيبة حتى لا يطمع فينا ويتم انتهازنا ويستغلوا هذا الحوار لصالحهم كما حدث في مؤتمر قطر للأديان حيث تكلموا بلغتهم ووضعوا أجندة المؤتمر وتوصياته كما قال د. القرضاوي.

والحق أنه لا يمر شهر إلا وهناك ندوة أو مؤتمر في أحد البلدان الإسلامية يشارك فيه المسلمون وغير المسلمون يبحثون في أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم .. والمتأمل في أجندة هذه المؤتمرات والندوات يجد أن هناك دوافع ما ورائية وأن المشاركين فيها – أو قل بعضهم – يتبنى آراء لا تتفق مع الإسلام ولن نصل للقواعد العامة والشرعية التي تحكم الحوار والعلاقة بيننا وبين غيرنا إلا بالعمل على إعداد القوة العسكرية فلا رأي لضعيف ومن ثم تأمين الحدود الإسلامية وتحرير أراضي المسلمين المنهوبة والجهاد لنصرة أقليات الأمة المغلوبة على أمرها في شتى بقاع العالم وهذا ليس صعباً إذا اتحدت الأمة الإسلامية بعدها نستطيع إقامة العلاقة الصحيحة التي يحكمها الشرع والتي تبدأ بالدعوة ثم العمل بعموم الآيات الموجبة للجهاد والقتال التي لم تقيد الوجوب ببداية الكفار لنا بالقتال والتي استدل بها جمهور الفقهاء كقوله تعالى: ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( (((((((((((((((* ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( * (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((() (البقرة 190-192)، ففي هذه الآيات يأمر الله سبحانه وتعالى بقتال الكفار وأهل الشرك الذين يناصبون المسلمين القتال ويتوقع ذلك منهم فهم كالذين يقاتلوننا فعلاً ذلك لأن جواز دفاع المقاتل عن نفسه ما كان محرماً قط حتى يقال أنه أذن فيه بعد التحريم والمراد هنا الذين يقاتلوننا ديناً ويرون ذلك جائراً اعتقاداً ولم يرد به حقيقة القتال والمؤيد في ذلك أن الله عز وجل أخبرنا بشأنهم هذا دائماً فقال: ((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((((() (البقرة 217)، أما الذين ليس من شأنهم القتال كالنساء والصبيان والرهبان فهؤلاء لا يجوز قتلهم حتى لا يكون ذلك عدواناً أما إذا دخلوا في الإسلام أو قبلوا الخضوع لأحكامه بالتزام الجزية وعقد الذمة لهم فيكونون قد عصموا دماءهم وانفسهم وسيغفر الله لهم ما قد سلف. وفي تفسير قوله تعالى: ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((() (البقرة 216)، يقول الطبري – رحمه الله – يعني بذلك فرض عليكم القتال والقرآن الكريم يستعمل هذا الفعل (كتب) لبيان الطلب والفرضية في مواضع كثيرة ولا تتنافى هذه الفرضية في مواضع كثيرة ولا تتنافى هذه الفرضية مع كون الجهاد فيه (كره لكم) أي شاق عليكم من حيث نفور الطبع عنه لما فيه من مؤونة المال ومشقة النفس  وخطر الروح، ويقول تعالى في سورة التوبة: (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((() (التوبة 5)، وعموم هذه الآيات الكريمة يقتضي قتل سائر المشركين من أهل الكتاب وغيرهم وفي الحديث الصحيح عن بريدة أنه كان إذا بعث ( سرية قال: (إذا لقيتم المشركين فأدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فأدعوهم إلى الجزية، فإن فعلوا فخذوا منهم وكفوا عنهم) وبذلك تنتهي حالة القتال معهم، إذاً العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الأمم الأخرى يحكمها السلم ويبقى السلم قائماً حتى ندعوهم للإسلام ولا نقاتلهم إلا بعد رفضهم الدعوة التي عرضت عليهم باللسان يقول تعالى: ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((() (النحل 125)، فالقتال لم يفرض لعينه وذاته بل جاء للدعوة إلى الإسلام، وقد ذهب آخرون من الفقهاء إلى أن الأصل في العلاقة مع غير المسلمين هي الحرب والقتال وأن السلم ليس إلا هدنة يستعد بها لاستئناف القتال والاستعداد له وأنه لا ينبغي مسالمة وموادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة لأن فيه ترك القتال المأمور به، وهناك قول بأن الجهاد لإعلاء كلمة الله وقتال الكفار الذين امتنعوا عن الإسلام وأداء الجزية واجب كفائي على المسلمين كل سنة وأن لم يبدأونا بالقتال وإن دعت الحاجة إلى القتال في كل عام أكثر من مرة وجب ذلك ولهذا لا تجوز المهادنة مع الأعداء إذا كانت الهدنة مطلقة لم تقيد بمدة لأن الإطلاق يعني التأبيد ومن ثم ترك الجهاد بالكلية وهو غير جائز لأنه واجب على المسلمين، وهذا الحديث في حالة الضعف والهوان التي تعيشها الأمة الإسلامية ورغم أنه موافق للأدلة الشرعية يبدو للناظر فيه كأنه خطأ أو أنه محض خيال وقد يستخف به البعض حتى من أبناء المسلمين لكن غيرهم ممن يحجرون علينا صناعة الأسلحة النووية ويملكونها يعلمون .. والسؤال هل نتحكم الآن من أجل العلاقة مع غيرنا في زمن أصبحنا فيه ندعو للصلح ونتثاقل ونجبن عن القتال حتى في الأماكن المحتلة رغم أن الله تعالى قد منعنا أن نبدأ بالمسالمة يقول تعالى: ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((() (محمد 35)، ولنختم بخير خاتم معلنين تديننا بدين الحق مشهرين انتماءنا الحضاري وكوننا من أمة محمد ( ولنعتز بديننا كما يقول تعالى: ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (( ((((((((((() (المنافقون 8).

انتحار أم شهادة؟

نظرة فيما يفعله بعض الفدائيين من عمليات تؤدي بحياتهم

مع طول تاريخها لم تعايش الأمة الإسلامية وهناً كالذي تمر به في هذا العصر رغم كثرتها وقد صدق فينا حديث رسول الله ( : (توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قيل: أومن قلة نحن يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: لا بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت)، وها نحن بالفعل قد أصابنا الوهن وتخاذلنا عن نصرة الله ولكن زمرة منا لم يرضوا بذلك وهانت عليهم نفوسهم فباعوها لله وحملتهم أشواقهم ويقينهم بما عندهم فأذهقوا أرواحهم نكاية في العدو وإضراراً به .. أنهم أصحاب البراء بن مالك رضي الله عنه الذي ألقاه أصحابه إلى داخل حديقة الموت ليفتح بابها معرضاً نفسه للموت وأقول هم أصحابه رغم أن فعله ذاك لم يقتله بل ولم يمت في تلك المعركة .. وقد تعددت الآراء في موضوع العمليات الاستشهادية فمن قائل أنها استشهاد في سبيل الله ومن يرى أنها انتحار ولكن هل يقصد القائمون بهذه العمليات قتل أنفسهم أليس للانتحار طرق أخرى؟ وأحسب أن معظم – إن لم يكن كل – المقدمين على هذه العمليات – فيما يظهر – يدفعهم يقينهم بأجر المجاهد وثواب الشهيد لذلك ولولا هذا لما أقدموا عليها، إذن ما هي الحقيقة .. لعل هذا المقال يتلمس الطريق للبحث في هذا الموضوع ويفتح باب النقاش حوله.

الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام ومنازل المجاهدين هي أعلى المنازل في الجنة يقول عز وجل: (((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((() (النساء 74) وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه ((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((() (التوبة 111) إذن هو تبايع المشتري فيه هو الله – عز وجل – والثمن جنات النعيم فما أعظم الحق عز وجل قائلاً: (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((() (التوبة 38)، وفي الحديث يقول رسول الله ( (من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار) (صحيح البخاري) فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار فكيف بمن يسعى ويبذل جهده ويقاتل في سبيله – عز وجل – ويقتل وفي حديث آخر يقول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: (رباط في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها) ما أعظم الجهاد وما أعظم المجاهدين الذين تغلبوا على شهوات الدنيا واستعلوا على حب الدنيا.

العمليات الاستشهادية
هي مصطلح محدث يطلق على الأعمال التي يقوم بها المجاهدون وتؤدي إلى قتلهم أما الشهادة فهي القتل في سبيل الله والمستشهد هو المقتول في سبيل الله وقد تطلق عليها بعض وسائل الإعلام العربية ، العمليات الانتحارية منساقة وراء المصطلح الغربي الذي لا يعترف بالجهاد غير أن المنتحر هو الذي يقتل نفسه للخلاص من الحياة بأي وسيلة أو طريقة أخرى ولكن هؤلاء كما أسلفنا يحملهم ويدفعهم للموت يقينهم بأجر الشهيد وثوابه ولولا ذلك لما أقدموا على قتل أنفسهم لأن معظمهم يعيش حياة اجتماعية عادية خالية من المشاكل التي تدفع شخصاً ما للانتحار.

الفرق بين المنتحر والمستشهد.

البعض يطلق على مثل هذه العلميات في العراق أو فلسطين أو غيرهما من بلدان المسلمين المحتلة تعريف العمليات الانتحارية وهؤلاء يعانون المر كله من الاحتلال الجاثم على صدورهم ولا سبيل لهم لمكافحته بعد أن دمر المنازل وقتل النساء والأطفال  والشيوخ إلا بهذه الطريقة وهي أن ينصب لهم نحره حتى يقتل ويقتلهم معه وبذلك يكون كما قال النبي ( من الثلاثة الذين يحبهم الله والقائمون بهذا الفعل يرون أن في عملهم هذا مصلحة للمسلمين وهم مخلصون في أمرهم – من خلال الشرائط المسجلة والتي تبث بعد العملية – هذا إضافة للغبن والظلم الذي يعانونه وما فضيحة أبو غريب عنا ببعيدة، أما المنتحرون فشتان ما بينهم وبين هؤلاء وقد سئل شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله: عن رجل مملوك هرب ثم رجع فلما رجع أخفى سكينه وقتل نفسه؟ فأجاب (لم يكن له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه بل كان عليه إذا لم يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرجها عليه الله فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك مثل أن يقتر عليه في النفقة عليه في الاستعمال أو يضربه بغير حق أو يريد الوزر بقدر ما نسب إليه في المعصية).

والمنتحرون هم أناس ضعفاء ضاقت عليهم أنفسهم وعجزوا عن الاستمرار في الحياة وقرروا وضع حد ونهاية لحياتهم وما أكثر ما نقرأ ونسمع عنهم يومياً.

مشروعية العمليات الإستشهادية.

أولاً لابد لنا أن نعلم أن الجهاد ليس لحفظ الدين فقط وإنما لحفظ النفس والنسل والمال مما يلحقها من الكفار وغلبتهم لأن ذلك يترتب عليه الكثير ففي غلبة الكفار زهد الآخرون في الدين كما يرون من حال أهله من مذلة وهوان ومنع للمؤمنين من القيام بشعائرهم الدينية بل وإظهار الأحكام والقوانين التي تتضارب مع الدين والأمثلة لا تحصى إذا أخذنا العراق كنموذج فقد أفسد الأمريكان المحتلون الأموال واستولوا على النفط وأتلفوا النفوس وهذا واقع تبثه وتنشره أجهزة الإعلام وليس خافياً على أحد أما مشروعية العمليات الاستشهادية فكتب الفقه تمتلئ وتفيض لمن أراد الوقوف على حكمها ومنها أن دفع الكفار واجب وأن الموت يفضل على السلامة الممكنة أحياناً ولا يكون اختياره قتلاً للنفس ومنها أن المصالح إذا تعارضت مع المفاسد نظر في الأرجح منهما وفي مثل هذه العمليات تعارضت مفسدة قتل النفس بمصلحة الجهاد وهل هناك جهاد أكبر من طرد محتل كافر خرب الديار واغتصب النساء وقتل الأطفال والشيوخ وعذب الشباب وبال على رؤوسهم عراة ثم أن تخريب أموال الكفار ومنشآتهم وتدميرهم جائز إذا اقتضته الأعمال الحربية ومباغتتهم جائزة كذلك أما المدنيون فلا يقتلون إلا إذا أعانوا على القتال بنفس أو رأي أو لم يكن التمييز ممكناً أو إذا اختلطوا في موضع واحد مع العدو. فالعملية الاستشهادية هي تلك التي لم يقصد بها المؤمن قتل نفسه جزافاً فقتل النفس حرام لا يختلف في ذلك اثنان حرام بالكتاب والسنة والإجماع وقد ثبت عن رسول الله ( أنه قال (من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة) وهناك حديث: (الذي قتل نفسه لما اشتدت عليه الجراحة وقد أخبر عنه النبي ( أنه من أهل النار لعلمه بسوء خاتمته إذن فالفرق يكمن في أن هذا يندرج تحت قوله تعالى: ((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((() (التوبة 111) والأخير قاتل لنفسه لعجزه عن مواصلة الحياة وما أوسع البون واكبر الفرق.

شروط لابد أن تتوفر:

قلنا أن الشريعة الإسلامية مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد وذلك في العاجل والآجل ولأنها شريعة الخالق عز وجل كان لابد لنا أن نوقن أنها تراعى مصالح الخلق (كيف وهي آتية من الخالق) وكذا المفاسد ولم تجئ الشريعة إلا لتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد وإذا تعارضتا ننظر في هذه الحالة إلى الراجح والغالب فإن كان الغالب المصلحة لم ينظر إلى المفسدة اللاحقة وان كان الغالب المفسدة لم ينظر إلى المصلحة المنتظرة مهما كانت، يقول الشاطبي – عند تناوله مسألة تتعلق بإتلاف شخص لنفسه للمصلحة العامة: (وإن فرض في هذا النوع إسقاط الحظوظ فقد يترجح جانب المصالح العامة ويدل عليه أمران أحدهما قاعدة الإيثار المتقدم ذكرها. والثاني: جاء في خصوص الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه على رسول الله ( بنفسه وقوله: نحري دون نحرك ووقايته له حتى شلت يده ولم يذكر ذلك رسول الله (، فهو إيثار راجع إلى تحمل أعظم المشقات عن الغير ووجه عموم المصلحة أنه وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله).

ولعل من تطبيقات ذلك ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال: (قد روى مسلم في صحيحه عن النبي ( قصة أصحاب الأخدود، وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين) فإذا كان قتل النفس لأجل مصلحة الجهاد يفضي إلى مصلحة الدين ودفع ضرر العدو المفسد للدين فهو خيراً وأولى.

ومن بين الشروط التي يجب مراعاتها إلى جانب مصلحة المسلمين ألا يكون في قتله – القائم بالعملية – مفسدة عامة من كسر قلوب المسلمين أو إضعافهم أو تقوية قلوب الكفار وأهم شرط من هذه الشروط أن يتصف المقدم على العملية الإستشهادية بالإخلاص فبدون الإخلاص لا قيمة لأي عمل ولا ثواب بل ولا تأثير ومن هذه الشروط أن تقصد النكاية في الكفار بما لا يمكن إلا بقتل النفس وفي هذا يقوم بعض الإستشهاديين الفلسطينيين – وأعجب من وصف أجهزة إعلامنا لهم بالانتحاريين – بزرع المتفجرات في أجسامهم أو عرباتهم ويقتحمون الأعداء فيقتلون ويقتلون وتصاب نفوسهم ابتداء من جراء هذا العمل البطولي وهؤلاء – بنظري – يلتذون أعظم لذة بما تحملوا من الألم من أجله ويكون سرورهم إن شاء الله بقدر ما تحملوا من الألم في الله ولله.

الخلاصة:

المؤسف أن بعض أبناء المسلمين إنساق وراء تعريف هذه العمليات الإستشهادية (بالإرهاب) تارة وبالعمليات الانتحارية للتنفير تارة أخرى حتى في الصراع الدائر بين الشعب الفلسطيني الأعزل بالحجارة أمام الصواريخ والقنابل وطائرات الأباتشي التي اغتالت الشيخ أحمد يس المقعد فعندما يقدم أحد أبناء هذا الشعب المغلوب على أمره والذي اعتدى عليه في مصادرة أرضه وحورب في وسائل عيشه وحوصر وهدمت منازله فإذا دافع عن كرامته بما يستطيع أمام هذه الهمجية بتفجير نفسه انبرت أصوات من هنا وهناك تدين العملية الانتحارية الإرهابية ولا ندري إلى متى تبقى الحقوق الإنسانية لغير المسلمين وحدهم ولا ننظر في حجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني من قهر العدو الصهيوني الذي وصل حد الضرب بالدبابات والطائرات بما فيها الـ (أف 16) وإذا كان هؤلاء فئة لا تستحق الحياة لمجرد أنهم مسلمون فمن باب أولى وأعقل أن لا ينتظروا المذابح وأن يسرعوا إلى إنزال القتل بالعدو فهي الوسيلة إلى إعادة النظر في مواقفهم الإجرامية وسياساتهم الهمجية سواء كان ذلك في فلسطين أو العراق أو في أي بقعة من بلاد المسلمين حتى يأذن الله بنصره ولا يفل الحديد إلا الحديد وفي الختام أرجو أن أذكر أن كل عمل جهادي لابد أن يكون ملتزماً بالمبادئ التي قررها الشرع في كيفية القتال وأسلوب الحرب وطريقة المقاومة والعامل المهم الذي يعتمد عليه جيش الإسلام في استنزال النصر من عند الله هو التقوى والوفاء بالعهد والبعد عن الفاحشة والمروءة واحتساب الأجر عند الله وتجنب البغي والانتقام عند الظفر وعدم قتل المدنيين وهم من لم ينصبوا أنفسهم لقتال، وكذلك النساء والصبيان الذين لا يقاتلون ولا يعينون على القتال بنفس أو رأي فقد نهى النبي ( عن قتل النساء والصبيان إلا إذا لم يتوصل إلى قتل المقاتلة بقتلهم كأن يتترسوا بهم في الحرب أو يتحصنوا جميعاً في مكان واحد فيجوز قتلهم فقد نصب النبي ( المنجنيق على أهل الطائف ورماهم به وأخيراً يذهب الفقهاء إلى أنه يجوز لأمير الجيش إذا حض على الجهاد أن يعرض للقتل والاستشهاد من يرغب فيهما ممن يؤثر في المعركة بتحريض المسلمين على القتال حمية له ولنصدق مع ربنا ونقتدي بسنة نبينا فقوة الأمة في دينونتها لربها وتآزرها وكونها يداً واحدة على من سواها وإلا فالذل والهوان والوهن والله من وراء القصد .

تعطيل الشريعة!!

العلماء هم الواسطة بين الله وبين عبادة في تبليغ الشريعة والدلالة عليه جل وعلا يقول سفيان بن عينية: (أرفع الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء) فالعلماء خلفاء الرسل في أممهم ووراثهم في عملهم وما أكثر حاجتنا لهم في هذا العصر – عصر الفتن – الذي إن ملكت فيه لسانك وكففت يدك وعالجت ما في صدرك فقد فزت، وقد قيل أن ذلة العالم كالسفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير. ونحن في هذا الزمان وقد انطمس الهدى أو كاد والتبس الحق بالباطل واستحكمت في الكثير منا الأهواء وخفي الحق على طالبه نحتاج كما أسلفت لأهل العلم من هذه الأمة وأهل النصح الذين تحفظ بهم الملة فأثرهم ودورهم في إخراج الناس من الفتن كبير وعظيم لا نريد منهم الانزواء عن ساحات البيان والنصح ومواقع التأثير والإصلاح لكنا نريد منهم التثبت من الحكم والقول وكما قال تعالى: (((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((() (السجدة 24)، وما دفعني لهذا الحديث هو القول الذي قال به الشيخ الهدية في حواره مع صحيفة الحياة أن حدود الشريعة الإسلامية لا تقام في بلد مثل السودان وذلك لضعف الوضع الاقتصادي، وقد خشيت أن يستدل بكلامه هذا دعاة العلمانية أعداء الدين وهو ممن يعتد برأيهم ودون الخوض في جدل تمنيت لو لم يعمم الشيخ حديثه وهو الرجل العالم وبين أن حد السرقة فقط هو الذي يعطل ويجمد وذلك بعد التحقق من أن الحالة الاقتصادية هي بالسوء الذي يعطل حد السرقة من اختصاصيين اقتصاديين ومستشارين أما باقي الحدود فلا يجوز تعطيلها فليس هناك أي مبرر لأن يزني الزاني وهو جائع بحجة أن الحدود معطلة وأن الشريعة لا تقام في بلد ضعيف الاقتصاد ثم أين بقية الآراء الفقهية في الأمر .. أنأخذ الأمر هكذا ونعطل الشريعة برأي فرد؟!!

والحق أن معالجة ما تمر به الأمة من أخطار ومواجهة ما يعصف بها من أحداث أمر يفوق جهود الأشخاص ويتجاوز طاقات الأفراد مهما كانت المعيتهم وثباتهم في العلوم والمطلوب فقط هو إطلاق الأحكام التي تتعلق بالنوازل المصيرية التي تأثر في واقع الأمة وترسم مستقبلها بعد تضافر الجهود والمشورة وأن لا يستبد برأي في أمر يخص الأمة كلها فالمسألة ليست شخصية فردية، وأخيراً أرجو الشيخ الهدية أن لا يطلق الأحكام هكذا في الحوارات الصحفية إلا بعد تبين الصواب ومشاورة أولي الألباب من إخوانه فقد أثنى الله على أهل الإيمان بهذا يقول تعالى: (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((() (الشورى 38)، وما كان أغنى رسول الله صلى الله عليه عن أن يشاور أحداً وقد تكفل له بالهداية والنصر ومع هذا خاطبه قائلاً (((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((((((() (آل عمران 159)، يقول أحد السلف: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء ويجمع إلى عقله عقول الحكماء فالرأي الفذ ربما ذل والعقل الفرد ربما ضل. والله من وراء القصد
أهل الدثور

الحياة في عصرنا المادي الذي نعيشه لا تقوم إلا بالمال وقد كان المصطفى ( يداوم على الاستعاذة من الفقر ويأمر بمدافعة الفاقة والعوز وفي وصيته القيمة يقول (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)، وقد قال عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم (اليد العليا خير من اليد السفلى)، وقال (نعم المال الصالح للرجل الصالح)، والإسلام لا يذم الغني ولكنه ينهى عن الترف والسرف ولا يثني على الفقر ولكن يثني على الفقير حسن ظنه وصبره والإنسان مجبول على حب المال وقد فطر على ذلك وهذه طبيعة بشرية أظهرها القرآن (وتحبون المال حباً جماً) وقوله عز وجل (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((() (الإسراء 100)، وفي زماننا هذا وقع كثير من الناس في التعلق بالمال تعلقاً جعلهم مهووسون بجمعه واستهوتهم بوارق الثروة وتخزين الأرصدة والأموال فصاروا عبيداً للدراهم والدنانير فكأنهم هم الذين عناهم المصطفى ( حينما قال: (تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس) .. الأسبوع الفائت بمستشفى البلك للأطفال وقفت على أكثر من ثلاث حالات لأمهات أطفال وقد عجزن عن دفع رسوم المعمل أو الروشتة ومع تعففهن إلا أن الظرف الذي لا ينتظر جعلهن يمددن الأيادي وهون عليهن ذل السؤال والحاجة إلى الناس رغم أن المديرة الطبية للمستشفى تقوم بالتوقيع على أوراق بعض الحالات للخصم لها بنسبة 50 % من جملة الرسوم المطلوبة .. والمشاهد التي رأيتها في المستشفى تجعلني أرسل رسالة إلى كل غني لم يكسب ماله إلا من حله رسالة نشعره فيها وبها عظيم نعمة الله عليه وكيف فضل بمنزلة حرمها كثيرون وأن عليه أن يستتم هذه النعمة بالشكر ولا ينبغي له أن ينسى أو يغفل عن مساعدة الآخرين من ذوي الحاجات فشكر النعمة لا يتم إلا بهذا، والحرص يذهب المال بل هو أفسد للدين من الذئب الجائع الذي أرسل على الغنم، والوقوف مع هؤلاء في محنهم يوفق لرزق الحلال الذي يستطب به المطعم ويبارك فيه ويحميه والشكر لا يكون بتمتمة اللسان بكلمات الحمد والشكر بل بالبذل في سبيل الله بلا من ولا أذى والأداء بلا شح ولا بخل ولنذكر الأغنياء أن المال هو مال الله عز وجل يضعه حيث يشاء والغني مستخلف فيه ومطلوب منه الانفاق، يقول عز وجل (وانفقوا مما جعلناكم فيه مستخلفون) ويقول (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) فما رأي الذين تهون عليهم مجاهدة الشح والبخل من الأغنياء في نافذة بكل مستشفى حكومي يجلس وراءها موظف أمين تخف يده بمبلغ يسدد رسوم معمل أو روشتة دواء فينقذ حياة مريض ويكفي العشرات ممن يعيشون حياة الكفاف شر المذلة والسؤال .. أليس أفضل نافذة لوجوه الخير كلها وأكثرها أجراً؟! وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
ما ورائيات

(1)

الطبيعة السرية للزواج العرفي هي التي تولد الصعوبة في توفر إحصاءات ونسبة له .. (لكن البعض يدعي أن نسبته قد بلغت النصف في بعض الجامعات) .. وقد قرأت أن نسبة كبيرة تمثلت في وأد الأطفال الناتجين عنه وأخبرني أحد العاملين في آلية النفايات بازدياد نسبة الأطفال حديثي الولادة في مواقع النفايات .. السؤال كيف يمكن أن نسيطر على هذه الظاهرة فالزواج العرفي أو زواج الخدن نهى عنه القرآن الكريم والزوجة في هذه الحالة هي عشيقة وليس زوجة شرعية لأنه زواج بدون صداق وشاهدين وهو زواج باطل باتفاق الأئمة الأربعة وهو زنا بيِّن ومجرد نسبة كلمة زواج لهذه الدعارة غير مقبولة اجتماعياً أو دينياً .. والعلاج في نظري قبل تفاقم هذه المشكلة هو عقوبات رادعة لكل من يكتشف أنه متزوج عرفياً ولابد كذلك من تنشيط دور الإعلام بكل وسائله لمعالجة هذه المشكلة والتبصير بها وبعواقبها الوخيمة التي تهدد الأسرة وتفسد الأجيال هذا إلى جانب قيام منتديات وندوات داخل الجامعات والمساجد تتناول هذه المشكلة في جوانبها الشرعية والنفسية والاجتماعية ليستعيد المجتمع عافيته .. الزواج العرفي من أخطر الظواهر اللا أخلاقية الشاذة التي أصابت مجتمعنا المحافظ فهلا تحركنا أسرة وجامعة ومسجد ومجتمع ووزارة رعاية لمكافحته.

(2)

رئيسة الفلبين (غلوريا أرويو) هي تضرب بالتهديدات والضغوط الأمريكية عرض الحائط وتقرر سحب قواتها من العراق – حيث لا ناقة لها ولا جمل فيها – لإنقاذ حياة أحد مواطنيها الذي احتجزته المقاومة العراقية كانت بتصرفها هذا كأنها توجه رسالة للزعماء العرب خصوصاً وأن الرهينة لم يكن مديراً أو وزيراً وإنما مجرد سائق سيارة لكنها وهي رئيسة الفلبين رأت أنها مسؤولة عن حياته بل ومطالبة بالتنازل السياسي الذي ربما كلفها الكثير من أجل عودته لأسرته وأطفاله .. وقلت كأنها توجه رسالة للزعماء العرب أنهم باتوا يخشون مجرد عتابها ناهيك عن عدم رضائها بل نجدهم هم الساعون والمبادرون لنيل هذا الرضى في بعض الأحيان .. ألا تساوي الشعوب العربية مجتمعة هذا السائق الفلبيني .. ليتهم يتمثلون بها ولو مرة واحدة .. برافو غلوريا أوريو.

(3)

الضجة الإعلامية في الغرب التي أثارتها زيارة الدكتور يوسف القرضاوي لبريطانيا وتناولتها أجهزة الإعلام المختلفة تدل على الأثر الذي أحدثته آراؤه في العمليات الاستشهادية وتعليله لها بشواهد من الدين وكذلك الأثر الذي أحدثته آراؤه في تأييد الإنتفاضة الفلسطينية هو مصنف عندهم من العلماء المؤثرين فالرجل له مواقفه المدافعة عن الإسلام والمسلمين وكلنا يتذكر نداءه المدوي بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والصدى الذي أحدثه في العالمين العربي والإسلامي وكذلك صرخته (أدفع دولاراً تنقذ مسلماً) الذي قامت به الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وكان ذلك من أكبر الأعمال الخيرية التي قادها وفوق كل هذا فهو مؤلف وخطيب وداعية وفقيه ومصلح ومجدد له من المؤلفات أكثر من مائة كتاباً في شتى المواضيع الإسلامية من علوم القرآن والفقه وأصوله والدعوة والتربية والشخصيات الإسلامية .. وهو يقود تياراً إسلامياً عرف بتيار (الوسطية الإسلامية) يعبر عن وسطية هذا الدين ويدعو إلى الموازنة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر والحوار والتعايش مع الآخرين .. والحق أن مواقف الرجل كلها تدعو لمحاربته من قبل الصهيونية واليهودية ألم يقل فيه الحاخام الأكبر (القرضاوي يقف على رأس أكبر رجال الدين تحريضاً على إسرائيل ومواصلة عدائها)؟! فمثله من الطبيعي أن يجد العداء من الغرب حفظه الله مجاهداً لا يخشى فيه لومة لائم ..

(4)

وسام عبد الرحمن شاب عربي تظهر عليه سيماء الوقار والتدين وهو أحد معتقلي غوانتانامو وقد أطلق سراحه مؤخراً، تحدث لمراسلة قناة الجزيرة عن تعرضه لممارسات بذيئة إضافة للضرب والإهانة وحكى عن تجريده من ملابسه أمام إحدى السجانات وعن كيل السباب والشتائم وعن تهديده بالاغتصاب هو وأمه، وكل ذلك رغم أنه نفى عن نفسه التهمة المنسوبة إليه بدليل قاطع وهو عدم وجوده في المكان الذي اتهموه بالتواجد فيه وقد قال وسام أنه رغم الحرب النفسية التي شنت عليه والإهانة التي تلقاها فإن أسوأ شيء مر به هو إهانة كتاب الله عز وجل (القرآن الكريم) حيث قام أحد الجنود الأمريكيين بدوسه بقدمه كما قام آخر برميه بيت الخلاء، حدث هذا وسيحدث رغم احتجاجات جماعات حقوق الإنسان على احتجاز السجناء لأكثر من سنتين دون جلسات تحقيق ودون توجيه تهم ودون أن يتمكنوا من توكيل محامين أو يستفيدوا من وضع أسير الحرب كما تنص القوانين الدولية، وأنا أقسم أن ما نشر من انتهاكات في هذه السجون والمعتقلات هو أقل بكثير مما جرى في الواقع، وحين يتأمل المرء في حالة ما يحدث للأمة من ضعف وهوان وشدة حرص وتعلق بالدنيا وامتلاء بالخوف والجبن، دفع بعض قادة الأمة إلى المبادرة بتحقيق ما يظنه مطلوباً للعدو قبل أن يطلب ذلك منه ناهيك عن الدفاع عن أبناء الأمة والمطالبة بعدم ظلمهم حيث نتأمل ذلك نجد العذر لأولئك الذين استعجلوا الطريق واختاروا الجهاد أسلوباً أوحداً وقطعوا بأنه لا سبيل غيره ففجروا أنفسهم نكاية بالعدو حيث يئسوا من الواقع المأساوي ومع الذل والمهانة هناك حقيقة لابد أن نتذكرها دوماً وهي أن المستقبل لهذا الدين وأن الله ناصر من نصره وخاذل من خذل دينه وأنه لا يأس ولا قنوط، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إنا كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله) . إذن العزة في العودة إلى الدين.

شكراً إسرائيل!!

سيلفان شالوم وزير خارجية العدو الإسرائيلي تطرق لأمر دارفور في اجتماع مغلق لمجلس الوزراء اليهودي الأسبوع قبل الماضي قائلاً: أورشليم جادة في مواصلة دعمها لمنظمات الإغاثة في التخفيف من معاناة أهل دارفور التراجيدية ووقف التطهير العرقي ولا ينبغي لها أن تراقب ما يجري هناك وهي مكتوفة الأيدي .. الوزير يعكف هذه الأيام لحث المنظمات اليهودية الأمريكية على تقديم المساعدة وتفعيل جهود الإغاثة للاجئين في دارفور والاهتمام بهذه القضية كما صرحوا لصحفهم (جورسليم بوست) يكمن في أن السودان يعتبر قطراً إسلامياً أصولياً لذا فهو مصنف في عداد الدول شديدة العداوة للدولة العبرية .. وقد كشف (الصادق هارون) أحد القيادات المنشقة عن حركة تحرير دارفور (لصحيفة البيان 4/1/2004م) عن لقاء مسلحي دارفور مع مسؤولين إسرائيليين بتنسيق اريتري في مقر السفارة الإسرائيلية بإحدى دول غرب إفريقيا الذي تمخض عن تمويل إسرائيلي للتمرد .. هذا إلى جانب دور حركات التنصير والتبشير النصراني التي جاست خلال الديار السودانية كلها باسم الإغاثة والدفاع عن النصرانية بالإرساليات الطبية تارة وبالبعثات التعليمية تارة أخرى ولا يشك صاحب عقل سليم في أن الكنيسة قد لعبت دوراً فاعلاً ومباشراً تضامناً مع مؤسسات كنسية عالمية – سراً أو علناً – في دعم التمرد معنوياً ومادياً سواء كان ذلك بتسخير طائرات الإغاثة التابعة للمنظمات الغربية وحتى منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر لنقل الأسلحة والجنود وها هي ذات المنظمات الكنسية لم تتوقف مطامعها في الجنوب وحسب بل تعدته للشمال والشواهد كثيرة ومثيرة .. والآن تقود الحملات في الدول الغربية وتغريها بالتدخل الدولي في السودان وإقامة مناطق آمنة كما كان الحال في العراق وذلك تحت ذريعة وقف عمليات التطهير العرقي والدعاوي المزيفة التي يزعمونها ضد المسلمين والعرب في السودان مثل الاسترقاق والاستعباد والاستعلاء العنصري والطبقي على عناصر أخرى محاولين بذلك بناء حاجز نفسي بين المسلمين ومن سواهم من العنصر الإفريقي ولكن هيهات .. والخطر الحقيقي الذي يجب الالتفات إليه هو أن هذه المنظمات الكنسية قد تجاوزت في مراميها وأهدافها الدعوة للانتماء إلى الكنيسة والنصرانية إلى تغيير التركيبة السكانية والمعادلة الاجتماعية والدينية في السودان، ولعل حكومة عبود كانت مدركة تماماً لهذا الخطر حيث أصدرت قانون الهيئات التبشيرية في 27/2/1964م وهو قانون للحد من النفوذ الأجنبي بواسطة الكنائس وقد أخطأت الإنقاذ حين قامت بإلغائه في 4/10/1994م ولعلها حينذاك كانت تحاول أن تبرئ ساحتها من التهم التي ألصقت بها من أنها حكومة أصولية وأرادت أن تخفف من الضغوط الدولية عليها وتخرج من شبكة التطرف الديني تلك الشبكة التي يصطادون بها من تعذر صيده .. أما نتائج إلغاء هذا القانون فهي ظاهرة للمتابع و؟أهمها فقدان المرجعية القانونية التي تسند سياسة الحد من توسع الكنائس التي تنشأ الآن حتى في الأحياء التي لا يقطنها النصارى .. الذي أرمي إليه هو أن نفوت على هذه الجهات اغتنام الفرص للوصول لأهدافهم لا أن نجعلهم يصنعون الأحداث والذي يريد أن يعرف عليه أن ينظر في مطالب المجموعات المتمردة وسيجد أنها مطالب غامضة وغير منضبطة وعبر تصريحاتهم وبياناتهم تفهم رسائل مختلفة جداً مرة عن تقرير المصير والاستقلال عن السودان ومرة عن ضعف التنمية والخدمات ومرة عن طرد ما يعرف بالقبائل العربية عن الإقليم وأخرى عن المطالبة بما يشبه اتفاق نيفاشا وآخرون يدعون لتكوين السودان الجديد ولكن هذه المرة من دارفور .. والخاسر الأوحد هي دارفور وأهلها الذين يجب أن يجتمعوا لدرء الفتنة التي سيعم شرها البلاد .. تلك الفتنة التي يقف ورائها الطامعون في تفتيت البلاد لينالوا منها برفع رايات العنصرية والجهوية حتى بين أبناء الدين الواحد فهلا انتبهنا؟!

الإرهابيون .. هم أم نحن؟!

(مصطلح الإرهاب) وفي ظل تعدد المعايير والموازين وسيادة سياسة الكيل بمكيالين أصبح مطية تصل الولايات المتحدة عبرها لمراميها وقد تشجعت إسرائيل – أم الإرهاب – لامتطاء نفس المصلح بل وطبقت عملياً التعريف المقلوب الذي يوافق هواءهم على أي نشاط يقوم به الفلسطينيون للدفاع عن أرضهم المحتلة ووصفت منظماتهم مثل فتح وحماس بالمنظمات الإرهابية وطفقت تغتال وتهدم وتغتصب تحت ستار مكافحة الإرهاب وما يجري هناك الآن خير دليل وأصدق شاهد .. يحدث هذا والعالم الإسلامي منشغل في رد التهم وفي محاولة تبرئة ساحته في تهمة الإرهاب، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي بتاريخ 10/1/2001م بياناً عن الإرهاب حدد فيه معناه فقال: (الإرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على الإنسان (دينه، دمه، ماله، عقله، وعرضه)ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل، وقطع الطريق وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعرض حياتهم أو حريتهم أو أموالهم للخطر، فكل ذلك من صور الفساد في الأرض).

والأمة الإسلامية بهذا الفهم ليست إرهابية ولم يرد الإرهاب بالمعنى القريب الذي ألبست فيه هذه الكلمة إلا في أية واحدة في سورة الأنفال أولها البعض تأويلاً يخدم أغراضهم وسوغوا تحت هذا التأويل هجمتهم الشرسة على الإسلام والمسلمين باسم محاربة الإرهاب بل وذهب بعضهم إلى المطالبة بحذف آيات من القرآن الكريم وزعموا أنها تحض على العنف والإرهاب من بينها هذه الآية التي تقول: قال تعالى: (((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((() (الأنفال 60)، وهذه الآية تحض المسلمين على إعداد السلاح لإخافة الأعداء (ترهبون به) وتوجه الأمة الإسلامية إعداد العدة واستكمال القوة حتى يهاب الأعداء الهجوم على دار الإسلام ولا يطمعوا فيها، وهي تكليف منه جل وعلا بإعداد القوة بأقصى طاقة لغرض واحد هو (((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((() .. ذلك لتكون كلمة الله هي العليا أما الأحاديث النبوية الشريفة فلن نجد فيها أي ذكر للإرهاب لا في الصحيح منها ولا غير الصحيح، اللهم إلا أن يسقطوا عليها أي إسقاط يفيد بذلك وحتى المعنى اللغوي الذي أوردناه أنفاً يؤكد على الفرق الكبير بينه وبين المعنى السياسي المأخوذ من اللغات الأجنبية بما فيها التعريف الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في نشرتها عن الإرهاب بتاريخ 30/4/2001م والذي أقرت فيه أنه لا يوجد تعريف نال الاعتراف العالمي وكان تعريفها للإرهاب هو : (الإرهاب يعني عنفاً بدافع سياسي يرتكب ضد غير المنازعين أو غير المخاصمين، موجه بواسطة مجموعات قومية، أو وكلاء خائنين، وهذا العنف عادة ما يهدف إلى التأثير على مستقبله) وفي (موسوعة السياسية) وهي من إصدار المؤسسة العربية للدراسات والنشر تجد أن تعريف الإرهاب هو (استخدام الإكراه لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة الإرهابية) وهذا التعريف أو غيره من التعريفات ينطبق تماماً على ما تمارسه الولايات المتحدة في العالم وهي التي جعلت من نفسها محاربة للإرهاب وحماية لحقوق الإنسان في العالم كما أنها جعلت من هذه التسمية (الإرهاب) والمصطلح معنى محدداً يعني فقط ما يريدونه وبذلك صار معنى الإرهاب هو (ما يفعله أي شخص أو دولة يخالف ما تريده الولايات المتحدة وإسرائيل) .. ويعني استغلال هذا المصطلح ليكون وسيلة لهما لتحقيق الأهداف والمطامع ، والذي ينبغي علينا هو الاتفاق على تعريف علمي لهذا المصطلح الذي التبس على الناس، ثم بعد أن نحدد مفهومه وندرك ما هو الإرهاب فعلاً وما هي أشكاله؟ سنعلم يقيناً وسيكتشف العالم من هو الإرهابي والذي يمارس الإرهاب .. هم أم نحن؟ فالأمة الإسلامية وإن أصبح ميزان القوى في صالحها فإن ذلك لا يغريها باستخدام تلك القوة ضدهم ماداموا ممتنعين عن العدوان عليها وهي لا تتعدى حدود الردع ما دام يحقق هدفه وهي تعمل بالحديث الصحيح عن النبي (: (لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا) .. وسيظل السؤال قائماً .. من هو الإرهابي ؟ هم الذين يستخدمون القوى العسكرية ضدنا من احتلال واغتيال وتعذيب وتخريب ونسف وردع نووي .. أم نحن المدافعون عن أنفسنا .. من هو الإرهابي؟!

تنصير .. أم حوار أديان؟

تحت هذا العنوان أجزت مؤلفي الخامس قبل أيام وهو عن فتنة التقارب الإسلامي المسيحي أو ما يسمى تلطيفاً بالحوار الإسلامي المسيحي ثم وسع بعد ذلك بين يدي (اتفاقية أوسلو) للتطبيع مع اليهود ليصير حوار الأديان وظلت الدعوة تتسع في ظل العولمة لتصبح (حوار الحضارات) لتشمل الهندوسية والبوذية وسائر الملل الوثنية وقد حذر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم أن يجنح إلى شيء من محاولات الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لاستزلاله عما بعث به قائلاً: ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( (((((((() (المائدة 49)، فامتثل ( وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان وعلى نفس الخطى سار الذين وفقهم الله من سلف الأمة لا يعرفون غير الدعوة إلى الله ولم يتسرب إليهم ما تسرب إلينا من الطرائق المحدثة كالتقريب أو التوفيق الذي استغله البعض لتمرير أجندتهم ومنهم الأب فيلوثاوث فرج الذي ألف كتاباً بعنوان المسيحية في عيون المسلمين عمد فيه إلى تحريف الآيات القرآنية وفسرها حسب هواه بغير معناها الحقيقي الذي اتفق عليه المفسرون ليخدم غرضه بل وكتبها خطأ كما خلط في أرقامها، كذلك خرج بعدة مفاهيم خطيرة للغاية منها أن الإسلام فرع وأن المسيحية هي الأصل وإن الإسلام يدعو معتنقيه للإيمان بالمسيحية والثالوث والكثير مما تطرقت إليه في كتابي الذي تحدثت عنه والذي هو عبارة عن رد لمزاعم الكاهن ومعالجة للتحريف الذي أجزم أنه متعمد ويبدو أن المراجع الكنسية قد رأت أنه لا جدوى من المجابهة فهي أضعف من أن تقف أمام متانة العقيدة الإسلامية وأحكام شريعتها وأن التحدي سيكسب الإسلام مزيداً من الأنصار وبهذا تفتقت أذهانهم عن فكرة التقريب للظهور أمام مواطنيهم بمظهر التآلف لا الندية والوفاق لا المجابهة وليقرروا أن الفروق بين الأديان هي فروق شكلية كلها تؤدي إلى الله ولعل من قرأ كتاب الكاهن الذي أتحدث عنه يلمس ذلك. وأريد أن أضيف بأن تخلخل الإيمان عندنا في هذا العصر وحالة الانكسار والهوان التي تعيشها الأمة الإسلامية قد أثار الطمع فيها واستهوى ضعافنا إلى مزالق الفتنة التي حذر منها الله نبيه والمؤمنين مما جعل الأمر يختلط حتى سمعنا من ينادي بتشكيل دين جديد ملفق من أديان وملل شتى واعتناق دين مهجن ومن هؤلاء (المونية) التي يعتنقها أكثر من ثلاثة ملايين شخص في العالم وتعقد مؤتمراتها للحوار باسم المجلس العالمي للأديان ولعلكم تذكرون سعي الرئيس الراحل أنور السادات – إثر اتفاقيات كامب ديفيد مع اليهود – لبناء مجمع الأديان في وادي الراحة في صحراء سيناء ويضم المجمع (مسجداً وكنيسة وكنيساً) ثم إلى طباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، والذي أريد أن أنفذ إليه هو أن هذه الاتجاهات التقريبية في الحوار بين الأديان والتي استمدت من مقررات المجمع الفاتيكاني الثاني ترمي إلى اعتقاد إيمان الطرف الآخر وتسويفه والاعتراف بقيمة واحترام عقائده وشعائره وعدم تخطئته أو تضليله أو تكفيره وتجنب دعوة الآخر ومحاولة اجتذابه وحسبان ذلك خيانة لأدب الحوار وهناك اتجاه آخر وهو اتجاه التوحيد وفيه تستصحب معظم الخصائص السابقة ويضاف عليها (اعتقاد صحة جميع المعتقدات وصواب جميع صور العبادة بل والاشتراك في صلوات وممارسات وطقوس مشتركة ولعل هذا الاتجاه موجود في غلاة المتصوفة قديماً كابن عربي وابن الفارض والحلاج ثم اتجاه التلفيق وهو الخطر ويهدف – كما أسلفت – إلى تشكيل دين جديد ملفق من أديان وملل شتى ودعوة الآخرين للانخلاع من أوضاعهم السابقة واعتناق هذا الدين الجديد الملفق).

والشيء الأخير الذي أريد أن ألفت إليه الإنتباه هو أن مثل هذا الحوار غير شرعي ومضمونه الذي دل عليه كتاب الله هو (الكلمة السواء) .. وهي ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((() (آل عمران 64)، وترجمة ذلك عملياً هو مبادأة أهل الكتاب بالدعوة الصريحة إلى الإسلام وعدم الإشتغال بأمور أخرى تصرف عن ذلك أو تؤجله ومجادلتهم بالتي هي أحسن في القضايا العقدية ومناظرتهم ونقص حججهم ثم مباهلتهم إن لزم الأمر، أما الحوار البدعي الذي نشهده اليوم فهو حوار مراهنة وخضوع بالقول وكتم للحق وسكوت عن الباطل وموالاة لغير المؤمنين وهو حوار مذموم لا يقبله الدين ولا يجب أن ننسبه له أو نضفي عليه صفة الإسلام .. وأخيراً جداً أسأل الله أن يذهب عني الحيرة التي امتلكتني حينما سألني الأستاذ / سيد علي كرار (مدير التحرير) بعد أن علم بإجازة الكتاب (كيف ستطبعه؟!)

حتى لا نصير عراقاً آخر!!

نتمنى أن تتواصل الحملات والإجراءات الأمنية الاحترازية بولاية الخرطوم بعد أن أسفرت عن ضبط هذا العدد الهائل من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والتي لو قدر لهؤلاء المارقين استعمالها لصرنا عراقاً آخر .. وقد لاحظت بعض الاستياء في وجوه بعض مواطني الحتانة والواحة عندما طوقتها القوات النظامية بغرض التفتيش وهو استياء غير مبرر وقد كان من المفترض أن يطالب هؤلاء المواطنين أنفسهم بإخضاع منطقتهم للتفتيش لأجل استقرارهم وسلامتهم .. فالهدف أساساً هو حماية المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة ولابد من أجل ذلك التعاون مع قوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى ومساعدة الدولة لفرض هيبة القانون وإنجاح محاولاتها لإعادة الطمأنينة في النفوس ويجب أن يتحلى الجميع في هذا الظرف باليقظة وأن يبلغ فوراً عن أية معلومات أو تحركات مشبوهة حتى نسهم في إفشال كل المخططات الإجرامية والتخريبية التي تهدف إلى إثارة الفوضى وتخريب المنشآت العامة والتي هي ملك لنا .. والأسلحة التي ضبطت في الخليلة شمال بحري واللاماب وأم بدة كانت كفيلة بزعزعة الاستقرار في العاصمة وقتل عدد كبير من الناس وغالباً ما يكونون من الأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل في سلطة أو دولة .. والحق أن مثل هذا الأسلوب لن يثمر تغييراً أبداً .. ولن يثمر إلا مزيداً من الغل والكراهية والرغبة في الانتقام من الأخر . ومن كان همه إصلاح البلاد فلن يخطط لذلك عبر سلسلة من الأعمال التخريبية يقوم بها مجرمون .. وعلى هؤلاء أن يقرأوا التاريخ جيداً فكم فضح الله منهم ومن شباكهم العنكبوتية وهي متلبسة بحقدهم الدموي والمؤسف أن فيهم شباباً مخدوعاً لا يعلم شيئاً عما وراء هذه الأيدي التي تمده بالمال والسلاح وكل ما يعلمه هو ما علموه له وهو ملء صدره بالغضب ويده بالسلاح فينطلق ليقتل ويدمر ويضرب لهم، ثم يكتشف في النهاية أنه لم يقتل سوى أهله وأهل بلده .. وكم غش شيخهم ليكسب جولة مع خصومه فالسياسة ميكافيلية بطبيعتها وهي تلف وتدور لتصل إلى أهدافها والضحية هم من الشباب .. والشباب بطبيعته متحمس ومتعجل ويريد أن يكون له دور .. ولعل ما يجري الآن من أحداث البلاء والابتلاء هو بداية للإعداد والتربية لإنشاء صفوة من جيل يحمل في المستقبل مسؤولية تنمية ونهضة بلادي بعيداً عن الصراعات السياسية التي كشفت أن من وراءها ليس لهم أمانة وطنية ناهيك عن الأمانة الدينية وأنهم ليس إلا قطاع طرق لا يتحركون إلا لإشباع شهواتهم السلطوية ولا يرى الواحد منهم أبعد من مصلحته الذاتية فإذا تعارض مع مصلحة بلاده ضرب بالأخيرة عرض الحائط وليحفظ الله البلاد ومواطنيها من رافعي راية المصلحة الذاتية.

للملبين الدعوة

تسافر الأفواج هذه الأيام إلى أول بيت وضع للناس ليقفوا أياماً معدودة في جوار الله سائرين إلى ربهم بالثوب الأبيض الذي سيلقونه فيه مؤدين فرضاً فرضه الله على جميع المسلمين المستطيعين ليأتوا إليه وقد خلعوا لباس العبودية لغيره جل وعلا، وقد حققوا الشهادة (لا إله إلا الله) مرددين .. (لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك)، وقد قالوا: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، ولذلك ينبغي على حاج بيت الله تجريد المقاصد وإخلاص النية واغتنام الفرصة وليكون مع الحجيج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ينبذ الدنيا بمالها وشرفها وحسبها وسلطتها ويتذكر فقط أنه قادم له وللطواف حول بيته وإن سفره ليس لكسب ولا تحصيل مال، وليتذكر الحاج أنه عندما يقول (لبيك) فذلك يعني: إنك دعوتني يا رب وأنا أجبت، فلا يصدرن منه عمل أو قول يجيبه الله تعالى به: لا لن أقبل تلبيتك، وليتذكر الحاج أنها فرصة ذهبية أتاها الله له وقد لا تتكرر وإن غيره يتحرق شوقاً لها ولذلك فليستثمرها ولعلها تكون حجة الوداع، ولا ينسى أن يدعو لنفسه ولأسرته ولوطنه في المواقف الشريفة بل لا ينسى أن يدعو لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ويتضرع لله أن يجمع كلمتهم وأن يرفع عنهم الظلم وأن ينصر مجاهديهم ويحرر بلاد المسلمين، فقد صدق رسول الله ( حيث قال: (الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم) وكان حقاً على الكريم أن يكرم زائره، فكيف بمضيف دعى فأجاب؟! ولنجعل أحاديث رسول الله ( في الحج نصب أعيننا ونعمل بها مثل قوله (: (الحاج: الأشعث التفل) وهو الذي فرغ قلبه مستغرقاً في عبادة الله وقوله في الحديث الصحيح: (من حج لله فلم يرفث، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) ونهتدي بهديه ( في رفع الصوت بالتلبية فقد ثبت أنه قال: (أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية) .. وعموماً أقبل على الحج أيها الحاج واستلم الحجر الأسود وقبله مبايعة على طاولة الله عز وجل والزم مقام إبراهيم واسع بين الصفا والمروة وأرم الجمار وقف في جبل الرحمة لا تنسى إنك ستعود كيوم ولدتك أمك والعودة للميلاد يعني أن صفحة بيضاء ناصعة قد فتحت وينبغي أن لا تسودها بإثم وأن تقلع عن كل محرم وتترك كل مخالفة ولكم أخيراً معاشر الحجاج الدعاء بأن يتقبل الله منكم – وإن كنا ننتظر دعاءكم – وللذين تكاد تنفطر قلوبهم شوقاً للوصول إلى الأرض المقدسة ندعو الله أن ينعم عليهم وعلينا بنعمة الحج.

قال تعالى: (وأذن في الناس بالحج) مخاطباً خليله إبراهيم عليه السلام فقال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ .. فلنؤذن جميعاً لنصرة الدين . وكل عام وأنتم بخير .

هل ظهر عيسى بن مريم .. أم هو غلام مرزا السودان؟

من تأويل ابن مريم على سليمان أبو القاسم فقد حرف الآية وافترى على الله كذباً وخرج عن واقع التاريخ!!

لماذا سكتت كل هذه الهيئات والوزارات والجامعات والنقابات والاتحادات بعد أن وصلتهم الرسالة؟

وصلتني رسالة من المدعو سليمان أبو القاسم موسى يدعي فيها أنه خليفة الله في الأرض وأنه يتعين على كل مسلم ومسلمة مبايعته وإن مخالفته وتكذيبه كفر صريح، كما يدعي أنه المسيح عيسى بن مريم حقيقة جسداً وروحاً، ويقول أنه مكث برسالته تلك عشرين عاماً عجز العلماء خلالها الإتيان بدليل يكذبون به دعوته .. ثم يذكر أنه وبرغم التعتيم الإعلامي الذي ضرب حول دعوته أنه لن يكل ولن يمل – وهذا هو مكمن الخطر – ووسيلته إلى ذلك تسطير الرسائل مستدلاً بالكثير من الآيات والأحاديث يلوي عنق هذا النص ويفسره، ذلك حسب ما تقتضيه حاجته باذلاً جهداً خارقاً للوصول إلى هدفه الذي يحاول الوصول إليه .. والغريب أنه قد أرسل من رسائله تلك وهي مطبوعة صوراً لكل الجهات المعنية في السودان وذيلها في خطابه حتى بلغ عددها (43) من هيئة ووزارة وحزب وصحيفة ومجلس وجامعة ونقابة واتحاد ولجنة ومنها على سبيل المثال هيئة علماء السودان ومستشارية شؤون التأصيل وجامعة أم درمان الإسلامية والهيئة القضائية ونقابة الصحفيين وجماعة أنصار السنة وغيرهم .. ثم أن الرجل قام بتأليف كتاب اسماه المنقذ اتبع فيه أسلوبه في التفسير والتأويل والاستدلال تحدث فيه بالفصل الثالث عن الميلاد الثاني للمسيح وفي الفصل الرابع تناول المسيح الدجال وفسر الأحاديث الواردة فيه وفصلها وأكد نزوله المتمثل في الحضارة الغربية وبأنه هو الآن .. وقد وجدت دعواته تلك إذاناً صاغية فاستمعت ونفوساً تائهة فاضت بها ونخشى أن تعم دعوته الضالة الأرجاء وتفسد على الناس عقيدتهم .. فقد قال رسول الله ( (أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي .. رجل يتأول القرآن، يضعه على خير موضعه).

والحق أنه ليس يقبل أو يتصور من أحد يريد تفسير القرآن الكريم أن يهمل تفاسير السابقين بالرواية والدراية ثم يمضي وحده أنه حتماً سيضل الطريق كما حدث لبعض الجهلاء والمارقين والمتعجلين .. وهذا الصنف من الناس عندما يخطئ يجب ألا يبقى خطأه طويلاً باستدراك غيره عليه وتصويبه والأمة الإسلامية بفضل الله – لا تجتمع على ضلال قال تعالى: ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((() (الأعراف 181).

لقد ادعى من قبل مرزا غلام أحمد القادياني أنه المسيح وأن المسيح لم يرفع إلى السماء ولكنه مات ودفن في كشمير وأنه اكتشف قبره وحلت فيه روحه، ثم ادعى بعد ذلك أنه يوحى إليه بتجديد الإسلام  وهذه النحلة لها أتباع في الهند وغيرها وتسمى بالقاديانيون.

أما الدعوة التي نحن بصددها الآن دعوة سليمان أبو القاسم موسى فنرجو أن نرد عليها في هذه النقاط فإن هداهم الله فالحمد لله رب العالمين وإن كانت الأخرى فلا يأس من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.

1) عيسى بن مريم لم يمت وهو حي حتى الآن في السماء جسداً وروحاً ولم يقتله اليهود ولم يصلبوه ولكن شبه لهم ورفعه الله إلى السماء ببدنه وروحه يقول تعالى: ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((((( ( ((( ((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( * ((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((() (النساء 157-158). أنكر الله سبحانه وتعالى على اليهود أنهم قتلوه أو صلبوه كما أخبر أنه رفعه إليه وقد كان ذلك منه تعالى رحمة به وتكريماً له وليكون آية من آياته التي يؤتيها من يشاء من رسله، ومقتضى الإضراب في قوله تعالى: (((( (((((((( (((( (((((((().
1- أن يكون سبحانه وتعالى رفعه إليه ببدنه وروحه حتى يتحقق به الرد على زعم اليهود أنهم صلبوه وقتلوه لأن القتل والصلب إنما يكون للبدن أصلة ولأن رفع الروح وحدها لا ينافي في دعواهم القتل والصلب فلا يكون رفع الروح وحدها رداً عليهم.

2- اسم عيسى بن مريم عليه السلام حقيقة في الروح والبدن جميعاً فلا ينصرف إلى أحدهما عند الإطلاق إلا بقرينة ولا قرينة هنا.
3- رفع الروح وبدنه جميعاً مقتضى كمال عزة الله وحكمته وتكريمه حسبما قضى به قوله تعالى : (((((((( (((( (((((((( (((((((() في ختام الآية.

2) سينزل عيسى بن مريم نبي الله في آخر الزمان ويحكم بين الناس بالعدل متبعاً في ذلك شريعة الله التي أنزلها على محمد (، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وسيؤمن به أهل الكتاب اليهود والنصارى جميعاً قبل موته بعد أن ينزل آخر الزمان قال تعالى: (((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((() (النساء 159)، وقد ثبت في أحاديث كثيرة صحيحة من طرق متعددة بلغت حد التواتر أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى إلى السماء وأنه سينزل آخر الزمان حكماً عدلاً وأنه سيقتل المسيح الدجال .. من هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ( قال: (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد)، قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم (((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((()الآية .. وفي رواية عنه أن النبي ( قال: (كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم) وثبت في الصحيح أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمع النبي ( .. يقول: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ، قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل بنا، فيقول إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة: الله لهذه الأمة)، والمدعو سليمان يصلي بالناس إماماً حسب ما أخبرني بذلك أحد اتباعه.
3) أما الآية من سورة الأنبياء (((((( ((((((((((((( ((((((( (( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((() (8) فليس فيها دلالة على موت عيسى بن مريم إنما فيها الدلالة والحكم بأنهم لا يخلدون في الدنيا – الرسل – وأهل السنة يؤمنون بذلك وأن عيسى كغيره من الرسل يأتي عليه الموت ،، إلا أن الكتاب والسنة دلا على أن ذلك بالنسبة له لا يكون إلا بعد نزوله من السماء حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير كما أسلفنا ورفع عيسى وإبقاؤه حياً قروناً ونزوله بعد ذلك مما استثنى من هذا العموم كغيره من خوارق العادات التي هي سنة الله مع رسله ولا غرابة في ذلك فقدرة الله لا تحدها حدود.
4) يقول تعالى في سورة المؤمنون آية (50): (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((()، فقد حملت مريم بعيسى عليه السلام بلا أب على خلاف السنة الكونية في غيرهما من الآيات البينات الدالات على كمال قدرة الله تعالى وقد أواهما الله إلى ربوة .. مكان مرتفع خصيب فيه استقرار وماء معين ظاهر تراه العين .. والمراد بذلك بيت المقدس من فلسطين لا في بلد من بلاد باكستان أو السودان وكان ذلك قبل ميلاد محمد ( بأكثر من أثنتي عشر قرناً أو أربعة عشر قرناً فمن حمل الربوة على مكان بباكستان أو السودان أو تأويل ابن مريم على غلام أحمد أو سليمان أبو القاسم فقد حرف الآية وافترى على الله كذباً وخرج عن واقع التاريخ وقضية الميلاد الثاني سنرد عليها في نقطة منفصلة.
5) يقول تعالى: ((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((() (آل عمران 55)، الاستدلال في هذه الآية والمبني على تفسير الوفاة بالإماته مخالف لما صح عن السلف من تفسيره بقبض الله رسوله عيسى بن مريم من الأرض ورفعه إليه حياً بدناً وروحاً وتخليصه من الذين كفروا جمعاً بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الدالة على رفعه حياً وعلى نزوله آخر الزمان وعلى إيمان أهل الكتاب جميعاً وغيرهم به.
6) وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير التوفي هنا بالإماتة لم يصح سنده لانقطاعه ثم أن هذا التفسير لا يزيد عن كونه احتمالاً في معنى التوفي فإنه قد فسر بمعان .. فسر بأن الله قبضه من الأرض بدناً وروحاً ورفعه إليه حياً وفسر بأنه أنامه ثم رفعه وبأنه يميته بعد رفعه ونزوله آخر الزمان إذ الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي جمع الآخرين له فقط .. ومع اختلاف الأقوال في معنى الآية وجب المصير إلى القول الذي يوافق ظواهر الأدلة الأخرى جمعاً بين الأدلة ورداً للمتشابه منهما إلى المحكم كما هو شأن الراسخين في العلم دون أهل الزيغ. استرشادك واستشهادك بابن عربي مرفوض.
7) هناك الكثير من التفسيرات لا تستحق الوقوف عندها كتفسير (والسلام علي يوم ولدت) بان أسمك مشتق من هذه الآية فهو تفسير لا يقبله عقل ولا منطق ولا يتطلي إلا على السذج من الناس فهناك الملايين ممن يسمون بهذا الاسم مما يوقعك في دائرة من يلقون بالقول الجزاف.
8) احتجاجك بعدم خلود جسد عيسى في السماء لعدم الماء أو شجر الفاكهة كما تقول احتجاج غريب للمتأمل في القرآن والسنة فقدرة الله تعالى وإرادته وعظمته تستطيع إبقاء عيسى ملايين السنين دون أكل ولا شرب أنظر لأهل الكهف كم عاشوا وبقيت أجسادهم دون أكل وشرب.
9) أما تأويلك ما ورد في المسيح الدجال وتفسيرك ظهوره بأنه يتمثل في الحضارة الغربية تارة وأمريكا تارة أخرى فذلك لأن عيسى بن مريم لا يظهر إلا بعد الدجال وكان لابد لك من إيجاد دجال ولتفنيد هذا الأمر أنظر إلى هذه النقاط.
1- المسيح الدجال كائن بتركيب معين وهو مخلوق في عهد الرسول ( ولا يزال إلى أن يأذن الله له بالخروج .. وهو أعظم فتنة تعرفها البشرية من يوم ميلاد آدم عليه السلام وحتى نهاية العالم فتنة يختل الزمان فيها والمكان إلا بقعتين مكة والمدينة وقد حذر منها الأنبياء من نوح عليه السلام إلى المصطفى ( .. وقد علمنا ( أن نستعيذ منه بعد التشهد في كل صلاة .. ، والحق أن الكثير من الناس لا يعلمون من أمر الدجال شيئاً يقول ( في حديث صحيح أنه ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال.

2- استدلالك بأن الزمان قد اختل الآن غير صحيح ولن يقبله عقل سليم حيث أن الكرة الأرضية كما هي منذ بعثة الرسول ( ولم تتغير واليوم عند القطبين سنة كاملة ستة أشهر منها نهاراً وستة أشهر ليلاً غير مقبول المجاز هنا في الاستدلال فيجب أن يكون اليوم في كل العالم كسنة يعيشه الجميع ثم أين اليوم كالشهر واليوم كالجمعة.
3- في حديث بن سمعان رد شافي لكل ما فسرته ونسجته حول الدجال فالنبي ( حدثهم في هذا الحديث ذات غداة فخفض فيه ورفع أي خفض من قيمته لأنه هين على الله ورفع من فتنته لأن فتنته عظيمة يقول راوي الحديث حتى ظنناه في طائفة النخل، أي لو خرجنا لرأيناه في طائفة النخل من شدة ما حذرنا منه الرسول ( فلما رحنا إليه – يقول عرف ذلك فينا فأخبرهم ( أنه إذا طهر وهو فيهم فهو جحيحة وإن ظهر بعده فكل أمري حجيج نفسه ثم زادهم فوق ذلك بوصف الدجال فقال: إنه شاب أجعد الشعر عينه طافية. كأني أشبهه بعبد العزة (وهو رجل هلك في الجاهلية) قبيح أعور كأنه هو ويقول ( من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ويقول ( أنه خارج بين مدينتين بين الشام والعراق فعاث يميناً وعاث شمالاً يا عباد الله فاثبتوا.
وذكر عن مكثه في الأرض وحدد المدة بأربعين يوماً، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم .. وقد سئل الصحابة رضوان الله عليهم عن الصلاة في ذلك اليوم كالسنة أتكفي فيه صلاة يوم واحد فأجاب النبي ( لا أقدروا له قدره.
4- وقد أخبر النبي ( بأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وكل ذلك بإذن الله فتنة للناس في زمان ظهوره ولا نقبل هنا المطر الصناعي الذي أشرت إليه.
5- ويقول النبي ( في وصفه أيضاً في حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داؤود: (إنه اعور العين اليسرى معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار) وأنه مكتوب بين عينيه كافر (يقرأه من كره عمله) ويقرأه كل متعلم وأمي .. وقد حدد النبي ( مكانه الذي يخرج منه وهي أرض بالمشرق يقال لها خراسان في حديث رواه مسلم (أنه يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة) . ثم أن النبي ( قد أفاض في وصفه وهيئته ومكان نزوله وبين أنه لا يخرج حتى يذهل الناس عن ذكره – أي ينسى الناس ذكره – وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر رواه الإمام أحمد – وفي حديث مسلم يقول ( أنه يهودي كما قال في وصفه (معه من كل لسان ومعه صورة الجنة خضراء يجري الماء ومعه صورة النار سوداء) رواه أحمد.
ومن فتنه أنه يحضر رجلاً شاباً يضربه بالسيف ويشطره نصفين ثم يدعوه فيحيا ويسجد له الناس على أنه هو الله ويعبدونه وبينما هو كذلك في قمة نشوته ونصره يبعث الله المسيح عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين ثوبين كلون الزعفران في أجمل ما يكون من الثيياب واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر بعكس صورة الدجال القبيحة حتى يبين للناس أياته يتحدر منه جمان اللؤلؤ فلا يحل لكفار يجد ريح نفسه الامات ونفسه بنتهي حيث ينتهي طرفه – فيطلبه – أي يطلب الدجال حتى يدركه في فلسطين جوار بيت المقدس فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة – رواه مسلم وأبو داود والترمزي.
10) حديثك عن ياجوج وماجوج حديث غريب وعجيب لا يحتاج إلى رد فالتفسير للأحاديث التي وردت فيهم ظاهره والكلمات التي اعتمدت عليها لم يصح نسبتها إلى السلف ولم يقبل بها قائل. إذاً فمن حقنا أن نردها إليك كاملة.
11) الميلاد الثاني الذي تحدثت عنه ما هو إلا بدعة التناسخ التي يعتقدها الدروز والأرواح لا تعود مرة أخرى لميدان الحياة الدنيا بجسد آخر والمسلم المعتقد عقيدة سليمة صحيحة لا يعتقد بهذا الاعتقاد ولا تصلح إجابة غير النفي لمن يسأل عن عودة الأرواح ببدن آخر فكل امرئ بما كسب رهين يقول تعالى : ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((() (الجاثية 28) ويقول تعالى: (((((( (((((( (((((((( ((((((() (القصص 16) فأي نفس قد يكون ظلمها المتحدث إذا كانت الأنفس تروح وتغدو في الأجساد؟ وكيف يحاسب الإنسان ويخلد في الجنة أو النار؟ وهل هناك أزمة أرواح عند الله تعالى؟ اللهم لا .. فعيسى بن مريم سيظل هو عيسى كما أن سليمان أبو القاسم سيبعث هو بعينه. 
12) كل الأدلة التي سقتها لتبين إنك المسيح عيسى بن مريم باطلة لمخالفتها القواعد والأصول الإسلامية وطريقة التفاسير التي اتبعتها بعيدة عن الفقه وأصوله تدل على قصور النظر وقلة الإحاطة والتعجل دون بحث وتأمل وهي محاولة للانخلاع عن الشخصية الإسلامية وجرأة على الله وقول بغير علم وضعف في الدين نسأل الله العصمة من الفتن.
لقد حاولت الإيجاز والتطرق للنقاط الهامة غفر الله لي التقصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى عيسى بن مريم السلام الذي كرمه الله ونزهه أن ينال منه اليهود ورفعة إليه مؤيداً بدناً وروحاً أسكنه سماءه وسيعيده إلى الأرض ينتقم به من مسيح الضلال وأتباعه.

خاتمة

وبعد ...

للأجهزة الإعلامية دور هام وخطير في صيانة وتوجيه الرأي العام بشقيه الأهلي والحكومي والتأثير فيه لمخاطبتها المجموع والصحف لازالت تمتلك أهمية هذا الدور ولعلنا نجد ذلاك مجسداً في القول: (امتلاكي لصحيفة يعني قول ما أريد قوله وإيصال ما أرغب إيصاله).

ووجود الصفحات الدينية بالصحف اليومية يكتسب أهمية دعوية خاصة في تثقيف الجمهور بالمعلومات الدينية وتمكينه منها إسهاماً في ملء الفراغ الموجود والذي تحاول شغله القنوات الفضائية وأوجهها دعوة لرؤساء تحرير الصحف أن لا يهملوا الصفحات الدينية وأن يهتموا بالخطاب الشرعي والذي يشمل جوانب الحياة الإنسانية كلها للفرد والمجتمع (المشاعر ، الفكر ، الإدراك والسلوك والتوافق النفسي والاجتماعي والعلاقات الأساسية للنفس البشرية النفسية والعضوية والروحية فيما هو مواقف للفطرة الإنسانية ..)

والحق أن الصحافة واهتماماتها اليوم تتجاهل أمور المسلمين وتتساهل – بعضها – في تقديم مادة حشو لا ينفع القراء فالدنيا ليست نهاية المطاف سواء كانت فنية أو رياضية أو ثقافية ونحن كمسلمين يجب أن ننظر إليها بوصفها مكان للامتحان والابتلاء يعقبها حساب وثواب وعقاب.

قيل لنافع بن جبير: (ألا تشهد الجنازة؟ فقال لمحدثه: كما أنت حتى أنوي، قال: ففكر هنيهة ثم قال: أمض) .. ذلك لأن النية والإخلاص مدعاة لقبول العمل وقد قال (: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغى به وجهه) .. إذن لنخلص النية والعمل لله ولا يظلم ربك فتيلاً 
والحمد لله رب العالمين .
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